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إنباء الخلان بأحكام العميان 


كلمة الناشر 

86 لله وكفى » والصلاة والسلام على النبي المصطفى‎ reall 
: وبعد‎ 
فإن مكتبة دار البيان الحديثة بالطائف يسعدها أن تقدم إلى القارئ‎ 
العزيز هذا البحث القيم في مادة هامة يحتاج إليها العام والخاص.‎ 

وقد وضعها المصنف بشكل يسسير وسهل ء لف بين 
النصوص من بطون أمهات كتب الفقه » وجمع أحكاماً طالما تساعل 
عنها القاصي والداني . 

فنسأل الله جل في علاه أن يكتب له الأجر والمثوبة ء وأن 
يجعل Lil‏ نورا نمشي به » ونفقه به » ونميز به الخبيث من الطيب › 
والحق من الباطل « والظلمات من النور . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


. الناشر 


إنباء الخلا باحكامر العميان Cr)‏ 


ی ی ری ی ی ی ی 


حمدا لك يا من ثورت بصائر التقین ۰ ونوهت بشرف العلماء 
العاملين › > فرفعت منزلتهم إلى القام الأسنى » وجلوت عن 
آفشدتهم صدا العمى » وصلاة وسلاما على Same‏ وخليلك أبي 
القاسم + الذي فتحت بدعوته أعيئًا Ge‏ » وآذانًا م »> وجعلته 
رحمة للعالین » وهديتنا به إلى الصراط المستقيم . 

فصلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى 
يوم الدين » آما بعد : 

فهذا بحث في أحكام العميان التي يخالفون فيها البصراء » 
جنع جل ع کم لته ی al‏ نمی انار 
ضممت ما تفرق في بطونها » وانتزعت ما تشتّت في آبوابها 
وفصولها . 

وکنت اقتصرت فيه على ذكر مذهب الشافعية » ثم بدا لي بعد 
أن ألحق به مذاهب الائمة الثلاثة إن كانت السائل من آصول 
الأبواب » أما المسائل الفرعية فقد أقتصر فيها على ذكر مذهب أو 
مذهبين ۰ وفی الغالب آزبر الدليل » وأشير إلى التعليل » وربا 
ذکرت ماه لاحد ائمة الفقهاه مین غیر الاربعة . 

وقد تقیدت بذکر عبارات الفقهاء حرفيًا » لا آخرج عن ذلك 
إلا نادرا لغرض الایضاح » أو قصد التنسيق والترتیب » أو لا 
یقتضیه السیاق ویتطلبه المقام . 


هك إنباء الخلا ب بتحهام éheall‏ 


ae oa ERE TIE WE 
E او ان و‎ 
«إنباء الخلآن بأحكام العميان»‎ 
والله سبحانه أسأل أن ينفع به » وییسر طبعه ونشره » إنه‎ 
. عليه توكلت وإليه أنيب‎ » WL جواد كريم » وما توفيقي إلا‎ 
محفت بن عبد الوحمن ال هكل‎ 


للا 


إنباء Syl‏ باحكام العميا Ce)‏ 


مقدمة فيما يتعلق «بالأعمى, من اللغة 

قال الصفدي : قد تتبعت أفراد وضع اللغة العربية فرأيت العين 
والیم كيفما وقعتا في الغالب وبعدهما حرف من حروف المعجم لا 
يدل المجموع إلا على ما فيه معنى الستر ۰ أو ذهاب الصواب () . 

ثم أطال النفس في التدليل على ذلك بالأمثلة . 

فمن ذلك : 

- عمج يعمج بالكسر : إذا أسرع في السير واعوج . 

- وسهم عموج : إذا كان يتلوى في ذهابه . 

- وتعجمت الحية : إذا تلوت في سيرها كأنها لا ترى الطريق 
الأقوم . 

قال الشاعر يصف زمام الناقة : 

تلاعب مثنى حضرمي كانه تعمج شيطان بذي خروع قفر 

ومن ذلك : 

- عمد البعير : إذا انفضخ () داخل سنامه من الركوب 
وظاهره صحيح 7(" . كأن داءه ذلك مستور لا يرى © والعمد نما 
يقام به ما مال واعوج . 


. نكت الهميان » صا‎ )١( 


)1( انفضخ : أي انشدخ . 
)۳( تر ثيب القاموس 3 ۳۰۸۰/۳ 8 


plant Yall chil‏ العمياق 


ومن ذلك : 

عمم - العمامة ما يوضع على الرأس فهي تستره. 

والعمه ; التحير والتردد > OW‏ الانسان لا يرق دليلآً isla‏ 
به » وأرض عمهاء لا أعلام oh Lg‏ : لا یهتدی فیها إلى سبیل . 


OOO 


(۱) الصدر السابق < اا" . 


إنباء م الخلا باحهام العمياة 


رو 

أعمى ألفه مقصورة » ويكتب بالياء WY‏ أصله » ألا ترى أن 
مؤنثه عمياء » وتثنيته أعميان » وتثنية الاسم تكشف عن أصله › 
كما قال الناظم : 

وتسمية الأسماء تكشفها وإن 
رددت إليك الفعل صادفت منهلا 

وهو ممنوع من الصرف ؛ OY‏ فيه علتين فرعيتين هما : الصفة 
دور a‏ + بيدا : عمي إذا ذهب بصره كله من عسینیه كلتيهما 

فهو أعمى » جمعه : عمی() وعميان »وهي عمياء » قال تعالى: 
لم يخروا علیها صما وعميانًا4 ۳ . وقال جل Mey‏ : صم بكم 
عم mm)‏ 

وقال الصفدي في «نکت الهمیان» : وعمي یهمی عمی فهو 
عم » وهي عمية من عمی القلب ۰ جمعه عمون ۰ وفي التنزیل 
العزیز : #بل هم منها عمون04) .اه 

لأن قعل ومؤنثه فعلة بکسر العين ینقاس في الافعال التي تدل 
على الأدواء الباطنة ۰ أو الهیجانات والخفة كفرح وحذر وضجرء 
والأنثى فرحة كعمية . 


)1( المعجم الوسيط ۰ ۲۲۹/۲ . 
(۲) الفرقان :الآية ۷۳ . 

(۳) البقرة : الآية ۱۸ . 

(5) النمل : الاية 55 . 


ad‏ الخلاة باحكام العمياة 


آما افعل OLS ips‏ فينة فیتقاس فى الأفعال التي تدل على 
الألوان والعيوب الظاهرة وتنا كا جر ee‏ 

ولا يصاغ من عمي اسم فاعل ؛ لأن اسم الفاعل يدل على 
التجدد والحدوث » بخلاف الصفة المشبهة فإنها تدل على الثبوت 
والدوام ؛ ولذلك فان الفعل الثلائي مكسور العين اللازم معتل 
اللام أو صحیحها لا يأتي منه اسم فاعل على هذا الوزن (فاعل) 
الا قليلاً ؛ OY‏ الشتق منه متهيء لا يدل على الشبوت والدوام لا 
فيه من الغرائز والسجایا والطبائع » فهوأولى بالصفة الشبهة ٩۷‏ . 

ولا یجمع آعمی جمع مذکر سالا + oF‏ مونثه فعلاء ؛ كأحمر 
حمراء . 

وآما قول حکیم الأعور بن Le‏ 

فما وجدت نساء بني تيم حلائل أسودين وآحمرین 
فشاذ عند جمهرة العلماء 


OOO 


)1( الضياء فى تصريف الأسماء » ص۷۸ . 


مسالة 


لا يصاغ فعل التعجب ولا أفعل التفضیل من آفعل الذي مونثه 
فعلاء ؛ الدال على الالوان والعیوب الا بواسطة كأشد ونحوه . 

فلا تقول : ما آحمره » ولا هو آحمر من زید ؛ بل : ما آشد 
حمرته » وهو آشد حمرة من زید . هذا رأي البصريين . 

والی ذلك آشار صاحب الالفية فقال في باب التعجب : 


وصفهما من ذي ثلاث صرنا 
قابل فضل تم غير ذي Lal‏ 
وغير ذي وصف يضاهي أشهسلا 
وغیر سالك سبيل علا ) 
اا هيوسا ۱ 
كل سا بیقن ای روط ديجا 


وجوز الکوفیون) ذلك في السواد والبياض ؛ Lag‏ أصلا 
الالوان » ولهم أدلتهم على ذلك » ومنها قول طرفة : 
إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم 
فأنت أبيضهم سربال طباخ 


: \oo /¥ 5 شرح ابن عقيل‎ )١( 
الضياء في تصريف الأسماء > ص۸۸‎ )( 


> إنباء الخلاة باتحكام العمياة 


جارية في درعها الفضفاض ‏ تقطعالحديث بالاي اضص 

أبيض من أخت بني بیاض 

وعلی ذلك جاء قول آبي الطیب في الشیب : 

ابعد بعدت Col,‏ لا بياض له 
لانت آسود في عيني من الظلم 

وفي الحديث في صفة الحوض : «ماژه آبیض من اللبن» . 

Li‏ الالوان والعیوب العنوية فیصح صوغ آفعل التفضيل منها 
مباشرة بدون واسطة » فقول : محمد أبيض سريرة من علي » 
وآبو جهل آسود ضمیرا من آبي لهب › ومنه قوله تعالی : #ومن 
كان في هذه آعمی فهو في الا خرة آعمی وأضل سبيلاً» () ۰ إذ هو 
من عمى البصيرة كما قال جل وعلا : #فانها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4‏ . 


OO? 


. ۷۲ الاسراء : الآية‎ )١( 
. 55 الحج : الآية‎ )۲( 


إنباء الخلا بااحكام العمياة 


ورد العمى في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه : 
قال الدامغاني“ : العمى في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
۱) فوجه منها : العمى عمى القلب : 
قال تعالى : #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور» ٩‏ . 
وقال تعالی في سورة البقرة : #صم بكم عمي) ۳ + كقوله 
تعالى في سورة يونس : #أفأنت تهدي العمي 4 OP‏ يعني عمي 
القلوب ؛ كقوله JW‏ في سورة الإسراء : #ومن كان في هذه 
أعمى) © يعني أعمى القلب » وهو الكافر الذي لا يبصر الهدى 
۲ الثاني : العمى عمى البصر : 
قوله سبحانه وتعالى في سورة عبس : #عبس وتولی أن جاءه 
الأعمى # © تع ree‏ وقوله سبحانه وتعالى في 
سورة النور : # ليس على الأعمى حرج » ۷ يعني أعمى البصر » 


. ۳۳۳ إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
. 55 الحج : الآية‎ )۲( 

(۳) البقرة : الآية ۱۸ . 

(5) يونس : الآية ٤۳‏ . 

)0( الإسراء : الآية ۷۲ . 

(5) عبس : الآیتان ۱ء ۲ . 

(۷) النور : الاية ۱ والفتح : الآية ۱۷ . 


۳) الثالث : العمى عن الحجة : 

قوله تعالى في سورة طه : ونحشره يوم القبامة أعمى4 0 
يعني عن الحجة » وقال تعالى فيها : قال رب لم حشرتني 
آعمی4 يقول : عن الحجة . 


. ۲۶ الآية‎ : ab )۱( 


ALS 
النية وفضل الجبر والاحتساب‎ 


إنباء الخلا بحام العمياة 


باب 
الترغيب في فضل الصبر وفضل البلاء 
وما جاء فيمن فقد بصره 
)١‏ قال الله تعالى : #وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون227# . 
قالعمربن الخطاب رضي الله عنه : نعم العدلان ونعم 
العلاوة 20 . 
العدلان : الصلوات والرحمة » والعلاوة : الهداية . 
والمصيبة : هي المكروه يحل بالإنسان : 
قال البنجی۳) : جعل الله كلمات الاسترجاع ملجأ وملاذًا 
ويظهر ما کمن فإذا لجأ إلى هذه الكلمات الجامعات لمعاني الخير 
we‏ و ۰ 
يعتصم WL‏ فقد هدي إلى صراط مستقیم 74%“ . 
(۱) البقرة : الآيتان ۱۵۷-۱۵۲ . 
(۲) رواه البخاري تعليقًا » ۳/ ۱۳۸-۱۳۷ من الفتح » الجنائز » باب الصبر عند الصدمة 
الأولى . 
(۳) هو العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد المبنجي الحنبلي » المتوفى سئة ۷۸۵ه . 


)£( تسلية المصائب » ص۱۲ 5 
)٥(‏ آل عمران : ۱۰۱ . 


إنباء الخلا بتحكام Beall‏ 


۲( وفي الصحیحین(۱) من حديث أبى سعید 6 وأبي هريرة 


رضي الله عنهما : آنهما سمعا رسول الله AGEL‏ يقول : 
«ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب . ولا سقم . ولا حزن» 
8 8 
حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته؟ . 
۳) وعن of‏ سلمة قالت : سمعت رسول الله يسم يقول : 
«ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا | إليه راجعون . اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خیرا منها , إلا آجره الله في مصيبته ‏ 
وأخلف له خيرا منها» OO‏ الحديث 
rer ore ne‏ 
«يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار » فيصبغ في النار 
صبغة . ثم يقال : ابن آدم هل رأيت Te‏ قط؟ » هل مر بك نعيم قط؟ 
فيقول : لا والله يا رب ! ۰ ويؤتى بأشد الناس بسا في الدنيا من آهل 
ag aa‏ ی يابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ 
هل مر بك شدة قط؟ فیقول: لا والله يارب!) ۳ . 
فالسلم المصاب یتسلی بالعطاء الالهي » والشوبة التي تفضل 
بها الشعم الکریم على الصابرین » فقد بشرهم وآعطاهم ما هو 
آعظم من فوات تلك الصيبة بأضعاف مضاعفة » ولو فتش العالم 
لم ير فیهم الا مبتلی ؛ ما بفراق محبوب » أو حصول مکروه . 
(۱) البخاري > رقم 9:۱ > من کتاب الرضی ۰ ومسلم في الجنائز ۰ رقم ٩۱۸‏ . 
(۲) رواه مسلم رقم ٩۱۸‏ ۰ في الجنائز ۰ باب ما يقال عند الصيبة . 
(۳) رواه مسلم رقم ۲۸۰۷ ۰ في النافقین » باب صبغ آنعم أهل الدنیا في النار . 


فسرور الدنيا أحلام نوم » أو كظل زائل » إن أضحكت قليلاً 
أبكت GES‏ » وان سرت Uap‏ ساءت دهرا » وإن متعت قليلاً 
587 طويلة (۱) ۱ 

قال عون بن عبد الله : الخير الذي لا شر معه الشكر على 
العافية » والصبر مع المصيبة . 

والواقع أن الابتلاء والمحن والمصائب أدوية لأمراض الكت 
والعجب وقسوة القلوب ¢ فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقد 
عبده بأنواع من أدوية المصائب ¢ تکون حمية له من هذه الادواء 3 
فسبحان من يرحم ببلائه » ویتلی بنعمائه ؛ كما قیل : 

قد ينعم الله بالبلوی وان عظمت 
ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 


كا إنباء الخلاق بااحکام العميان 


(۱) تسلية أهل المصائب » ص۲۱۲ . 
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فصل 


الأحاديث الواردة فى فضل من ابتلاه الله بالعمى مشهورة › 
أكتفي منها بالأحاديث التالية : 
آولا : عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
i.‏ يقول : (إن الله عز وجل قال : إذا ابتليت عبدي بحبیبتیه 
فصبر عوضته منهما الجنة » زاد الترمذي «واحتسب لم أرض له ثوابا 
دون الجنة» 0۱ . 


Gu.‏ : وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه ‏ عن النبي 
تت يعني عن ربه تبارك وتعالی أنه قال 

ٍذا سلبت من ء بدي کريتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ول 
دون الجنة إذا حمدني عليهما» رواه ابن حبان في صحيحه”) 


Wu.‏ لذو عن ابن عدم رصي الله "موی _ قال : قال 
رسول الله ok + i.‏ آذهت الله بصيرة لیر راتس كان 


حقا على الله واجبا ألا تری عيناه النار» رواه الطبرانى فى الصغير 
والأوسط © 


(۱) رواه البخاري فى صحيحه من كتاب المرضى ¢ رفم 9۳ ۸ والترمذي فى كتاب 
الزهد / باب ما جاء في ذهاب البصر » رقم ۲۵۱۲ ۰ وقال : هذا حديث حسن 
dr‏ ی 5 
() انظر : موارد الظمان » الجنائز » باب فيمن ذهب بصره فصبر » رقم ۷۰۵ ۰ 
)۳( قال في مجمع الزوائد :1۳۳ : رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط » وفيه وهب بن 
حفص الحواني » وهو ضعيفا . 


سس إنباء الخلان باأحبكام العمياة 


یه 


رابعا : وروي عن أنس رضي الله عنه » عن رسول الله 
«SR‏ عن جبريل عليه السلام » عن ربه تبارك وتعالی قال :. 

«يا جبريل ما ثواب عبدي إذا أخذت كر يمنيه إلا النظر إلى 
وجهي . والجوار في داري» . 

قال أنس : فلقد رأيت أصحاب رسول الله ME‏ يبكون حوله 
يريدون أن تذهب آبصارهم ۱ 

رواه الطبراني في الأوسط » وأبو يعلى © . 


سه 


)1( رواه gf‏ يعلى فى مسنده رقم 45١١‏ ۰ ۳/۳ ۰ والطبراني في الأوسط كما في 
مجمع الزوائد رقم ۳۸٤١‏ . قال الهيشمي : وفيه أشرس بن الربيع > ولم أجد من ذكره 
وأبو ظلال ضعفه أبو داود والنسائي وابن عدي 3 ووئقه ابن حبان . 


إنباء الخلا Ramat‏ العمياة 


تكميه الأعمى من الكبائر 
قال ابن حجر الهيتمي () : الكبيرة الثالثة عشرة بعد المائتين 
إضلال الأعمى عن الطريق . 
روى أصحاب السئن أنه ريم لعن من أضل أعمى عن الطريق 


تسه : 


عد هذا كبيرة ة هو ما وقع في كلام بعضهم ٠»‏ وكأنه أخذه مما 
ذکرته ؛ لا مر آن اللعن من علامات الكبيرة وجهه ظاهر ¢ + ay‏ 
یدخل فى ایذاء الناس الا یذاء البلیغ الذي لا یحتمل OY 4 dole‏ 
من یضل الاعصمی هن الطریق یتسبب |لی وقوعه في مضار 
ومخاوف كثيرة كما هو ظاهر » فلم يبعد أن یکون السبب إلى 
ذلك کرو اف 

فلت الحديث الذي آشار إليه آخحرجه آحمد 6 عن ابن عباس 
مرفوعا ولفظه : 

١‏ ملعون من سب آباه » ملعون من سب آمه » ملعون من ذبح 
لغير الله » ملعون من غير تخوم الأرض » ملعون من كمه آعمی عن 
طریق ..» الحديث () . 

(۱) الزواجر ۰ ۲۵۸/۱ . 


(۲) آخرجه آحمد ( ۲۱۷/۱ ۰ ۳۰۹ » ۳۱۷ ) وحسنه السیوطی كما فى فيض القدیر 4/7 
وصححه الالباني كما في صحیح الجامع 4 . 


وقد أمرنا بإرشاد الأعمى إلى طريقه 
فعن وحشي بن حرب قال : قال رسول الله 4 : 
«لعلکم ستفتحون بعدي مدائن عظاما « وتتخذون في أسواقها 
مجالس . فإذا كانت ذلك فردوا السلام » وغضوا من آبصارکم. 
واهدوا الأعمى › وأعينوا الظلوم» ٠”‏ . 


OOO 


)1( أخرجه الطبراني » ورمز السيوطي لحسنه كما في الفيض ۲٦۷/١‏ ۰ قال الناوي : وهو 
كما قال » بل أعلى . لكن قال الهيثمي في المجمع ۱۲/۸ : رجاله كلهم ثقات ۰ وفي 


كتاب 
الطهارة 


At ar)‏ الخلا ب باحهام العمیان 


Pe‏ هل للأعمى الاجتهاد في الأواني وغيرها ۱ عند الاشتباه؟ 

القرر عند الشافعية أن البصير إذا aes‏ عه اه مسا 
وتراب أو غيرهما بمتنجس > أو طهور بمستعمل . اجتهد وتطهر Le‏ 
ظن طهارته . 

- وهل الأعمى کالبصیر ؟ 

قال النووي في «النهاج» : والاعفی کبصیر في الأظهر © 

أي أن له الاجتهاد عند الاشتباه ؛ ولذا یقول ابن رسلان في 
(ازبده» : 

ویتحری لاشتباه rt‏ 
بنحس ولو لأعمى در 

قال الشراح : لأنه يدرك الأمارة باللمس أو الشم أو الذوق أو 
الاستماع ؛ كاضطراب الغطاء © . 

ومقابل الأظهر : لا يجتهد ؛ لآن النظر له أثر في حصول 
الظن في المجتهد فيه وقد فقده » فلم يجز كالقبلة » وأجيب Ob‏ 
القبلة أدلتها بصرية . 

قلت : الأعمى هنا كالبصير في أصل الاجتهاد فقط ۰ ولكنه 
عندهم يخالفه في أمور : 


. أي کالاطعمة والثياب‎ )١( 

(۲) مصطلح النووي في النهاج أنه إذا قال : الأظهر » فإنه يشعر بظهور مقابله لقوة 
الخلاف » والأظهر يعني من القولین ۰ أو الأقوال للإمام الشافعي . 

)1( مغني الحتاج » ۳۹/۲ 


إنباء الخلان shall posts‏ ۱ ۱ حت 
- أولا : : الاعمی |ذا عر قلد بصیر) على الاصح ؛ ۰ فان لم sans‏ 
من يقلده » أو اختلف عليه مقلدوه تيمم » بخلاف البصیر فانه لا 
وسئل الشهاب الرملی عن الأعمى التحیر الذي یلزمه التقلید 
هل يقلد سواء اتسع الوقت أو ضاق ؟ ‏ آم لابد من ضيق الوقت 
كما ذکره ابن الرفعة ؟ . 
فأجاب : بأنه إذا تحير الاعمی قلد غيره ۰ وان لم يضق 
الوقت (۲) ۲ 
- ثانیا : هل للاعمی التحیر تقلید آعمی آقوی منه إدراكًا ؟ . 
جزم في «التحفة» و«النهاية» OL‏ له ذلك > واعتمد شيخ 
الاسلام © و في «الاسن . 8 وا طیت: في «شرح التنبيه» وغيرهما 
وهو ظاهر sl‏ الإسلام » ويوافقه كلام الجمال الرملي 
فى فتاویه )٩‏ ۰ ۱ ۰ 
OU -‏ : اجتهد الاعمی فاداه اجتهاده إلى طهارة أحد الاناءین 
فآخبره بصير مجتهد بخلافه ۰ فهل یقلده لانه أقوى إدراكًا منه أو 
لا ؟ > Get‏ باطلاقهم فى أن الجتهد لا یقلد مجتهدا. 


(۱) الحواشي الدنية على النهاج القویم ۰ ۲۹/۱ . 
(۳) إذا =a‏ 0 عند الشافعية ae‏ 00-6 سم سنة 
)٤(‏ الحواشى Sly‏ على الهاج القويم ۰ ۱ 


a نوچ‎ ae “Hf 


ESSERE مج‎ 


التائ 


" سئل ابن حجر عن قولهم في باب الآنية : لو تحير الأعمى قلد 
بصيراً » فان فقد البصير تيمم الأعمى » ما ضابط الفقد هنا ؟ . 

فأجاب با حاصله : الراد بالفقد هنا وفي نظائره كالوقت 
واكاك عم ورور سور a‏ 95 
طلبه al.‏ 


فسرع : 
لو فقد الاعمی الحواس التى يدرك بها الأمارات فهل له في 
ا ال اد © 
قضية التعليل با ذكر أنه لا يجتهد . قال الأذرعي : وهو 
ae‏ .اه 
قلت : وجزم بذلك ابن حجر في «التحفة» » ونص كلامه : 
فان فقد تلك الحواس لم يجتهد جزما © . 


)1( حواشی تحفة.الحتاج « ۱۵/۱ . 
(۲) الفتاوی الکبری الفقهية ۰ 1۷/۱ . 
(۳) تحفة المحتاج » ٠١6/١‏ . 


oli‏ الخلاة_بتحكام العمياة 


eee eae 

)1( الشافعية : قالوا ۳ یقبل إن آخبره بالنجاسة عدل الرواية 6 
وبين سببها » أو كان فقيها موافقًا له » ولو كان أعمى أو أنثى أو 
عد () , 


ولذا قال النووي في «الروضة» © وی ۰ الاصح se‏ 
الجمهور لا يقبل قول المیز ويقبل الأعمى بلا خلاف والله أعلم. 

(ب) وكذلك مذهب الحنابلة لزوم قول المخبر . سواء OLS‏ 
بصیرا أو ضريراً » قالوا : لأن للضرير طريقًا إلى العلم بذلك 
الخبر والمحس © . 

الا آنهم يرجحون خبر البصير عند تعارضه مع خبر الأعمى » 
ففي «كشف القناع» ما نصه : فان قال أحدهما : شرب AN‏ 
من هذا الاناء » وقال الآخر : لم يشرب منه » قدم قول المثبت 
OF‏ معه زيادة علم » إلا أن يكون المثبت لم يتحقق من شربه مثل 
الضرير الذي يخبر عن حسه ۰ فيقدم قول البصير لرجحانه 
بالمشاهدة » واستصحابه لأصل الطهارة . 


م 


. ۲۳/۱ ۰ أسنى المطالب‎ )١( 
روضة الطالین  71و‎ )۲( 
. ۸۳/۱ ۰ الغنی لابن قدامة‎ )۳( 
. ۱ > كشف القناع‎ )4( 


ساب الاذان 


المسائةالأولى 
حكم أذان الأعمى : 

(I)‏ صرح الشافعية بكراهة کون المؤذن أعمى ۰ قالوا : لأنه 
ky‏ غلط في الوقت ۰ وهو وان كان يمكنه معرفة الوقت بسؤال 
نیت Vly‏ یاه إل اله قوت he‏ الا فقا أو ل القت 
باشتغاله بذلك (© . 

فان كان معه بصير يعرفه أول الوقت فلا كراهة ؛ OY‏ ابن أم 
مكتوم كان يؤذن بليل مع بلال > قال في «التحفة» : ولا يصح 
نصب راتب أعمى إلا إن ضم إليه من يعرفه الوقت ‏ . 

قلت : وقد بوب البخاري لحديث ابن أم مكتوم بقوله : باب 
أذان الأعمى إذا كان له من يخبره -أي جوازه- . 

قال الحافظ ابن حجر“ : وعلی هذا القيد يحمل ما روى ابن 
أبى شيبة » وابن المنذر » عن ابن مسعود › وابن الزبير وغيرهما 
أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى . 


(۱) المجموع » ۱۰۳/۳ . 
did )۲(‏ الحتاج ۰ 4۷۳/۲ . 
(۳) فتح الباري ۰ ۹۹/۲ . 


با الخلا بحام العمیاغ 


قال : وآما مانقله النووي عن ol‏ حنيفة ۰ وداود أن آذان 
الاعمی لا یصح. فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على آبي حنيفة › 
نعم في «الحیط» للحنفية أنه یکره . 

(ب) قلت : Gilly‏ في «البحر الرائق شرح كنز CSG‏ 
نفى كراهة أذان الأعمى ¢ وان كان غيره.أولى منه » ونص كلامه: 
لا یکره آذان الاعمی ؛ OY‏ قوله مقبول فى الآمور الدينية فیکون 
ملزمًا فيحصل به الاعلام . ۱ 

وفي «الخلاصة» : وغيره أولى منه » قال : وأما ابن أم مكتوم 
الأعمى فان You‏ كان يؤذن قبله . 

وفي «النهاية» : ومتى كان مع الأعمى من يحفظ عليه آوقات 
الصلوات يكون حیشذ تأذينه وتأذين البصير سواء » وإنما كرهت 
إمامتهم OY‏ الناس ينفرون من الصلاة خلفهم . 

(ج) وجوز المالكية كذلك أذان الأعمى إن كان تابعا فيه » أو 
في دخول الوقت لبصیر عدل ۲ . ۱ 

و اة که ie‏ مالفا کو Sat‏ 
ال ۱ 5 

)>( وهو مذهب الحنابلة : قال البهوتي» : المؤذن الأعمى إن 
TS‏ ا 


4 < البحر الرائق‎ )١( 
. ۳۷/۱ » جواهر الإكليل‎ )۲( 
. ۵۹/۱ ۰ المدونة الکبری‎ )۳( 
. ۲۷۱/۲ ۰ کشاف القناع‎ )6( 


حديث ابن أم مكتوم في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي يم قال : 

« إن Yu‏ يؤذن بليل ۰ فكلوا واشربوا حستى يؤذن ابن أم 
مکتوم)» ثم قال : وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : 
ی (۱) 


۶ ۶ 


۰ ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان > باب رقم (۱۱) . ومسلم في الصوم » باب : بیان 
الدخول فى الصوم یحصل بطلوع الفجر (۱۰۹۲) دون قوله : «وكان رجلاً أعمى ..» 
فللبخاري وحده . 


إنباء الخلا باتحكام العميان a)‏ 


المسالة الثانية 


هل يجتهد الأعمى في دخول الوقت كالبصير ؟ 

() مذهب الشافعية : قال فى «أسنى الطالب» () : للبصير 
فالخ ان فدووا على اقرخ الي أن SGN Ma‏ للوقت 
في الغيم ونحوه »مغلب ظنًا كالأوراد » وصوت الديك المجرب إن 
لم يخبرهما ثقة عن علم -أي مشاهدة- © , وإن أخبرهما عن 
علم امتنع عليهما الاجتهاد ؛ كوجود النص 6 ومن قدر على 
الاجتهاد لم يقلد مجتهدا ۰ نعم لأعمى البصر وأعمى البصيرة 
تقليد بصير ثقة عارف لعجزهما . 

وبما ذكر عرف أن الأعمى يتخير بين الاجتهاد والتقليد » وهو 
كذلك فى الأوانى لا يقلد الا إذا تحير » وفرق ob‏ الاجتهاد هنا Le]‏ 
يتأتى بتعاطي أعمال مستغرقة للوقت » وفيه مشقة ظاهرة بخلافه 


oe 
a 


0 
قال : وإن صلى من لزمه الاجتهاد بغير اجتهاد أعاد » وإن 
وافق الوقت وظن دخوله لتقصيره بترك الاجتهاد © 


(۱) أسنى الطالب ۰ ۱۲۰/۱ . 

() أي كالخروج من البيت الظلم لرژية الشمس في حبق البصر » حواشي الرملي على 
آسنی الطالب ۰ ۱۲۰/۱ . 

(۳) الشاهدة کقوله : رأيت الفجر طالعا » أو الشفق غاربا » فإنه يجب العمل بقوله » 
مغني الحتاج » ۱۲۷/۱ . 

(4) آسنی الطالب ۰ ۱۲۰/۱ . 


إنباء الخلان plenty‏ العمياة _ 


عارف » وان كان يمكنه الاجتهاد 6 بخلاف ام 
الاجتهاد » فلا يقلد مجتهدا مثله 29 . 


(ب) أما الحنابلة فقالوا : الأعمى ونحوه کالطمور يقلد 

وفي «الجامع» للقاضي : والأعمى یستدل على دخول وقت 
الصلاة كما یستدل البصیر في یوم الغیم ؛ لأنه يساويه في الدلالة 
وهو مرور الزمان » وقراءة القرآن » والرجوع إلى الصنائع 
الراتبة » فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلى › 
والاحتياط التأخیر كما تقدم في البصیر . 
- ویفارق التوجه إلى القبلة حيث قالوا : لا يجتهد له ؛ OY‏ 
ليس معه الآلة التی يدركها بها وهی حاسة البصر » ولیس كذلك 
في دخول الوقت ؛ لأنه یستدل عليه بمضي الدة » ومعناه في 
«المبدع» . 

وعم اطع aad‏ ب يده وساي A‏ 
أصاب ؛ كمن اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير اجتهاد . 

قال في «التهی» وشرحه are‏ و با 
الوقت .اه . 

إن یر تاد تفت ایکا زر نشور از 
قوله وجوبا إن كان ثقة ٩”‏ . 


(۱) الحواشي الدنية على النهاج القوي ۰ ۱84/۱ . 
(۲) کشاف القناع ۰ ۰۳۰۰/۱ الشرح الکبیر على المقنع بذیل الغني » ۱/ ۰4۸۰-4۷۹ 


إنباء الخلاق باحكام العميان ۱ ar)‏ 


هل يجوز اعتماد صوت المؤذن العارف في الغيم والصحو ؟ 
قال السیوطی۱) من الشافعية : فيه أوجه : 
آصحها الجواز للبصیر والاعمی مطلقًا ۱ 


وثالثها ۰ يجوز للأعمى دون البصیر ۰ 

ورابعها : يجوز للأعمى مطلقًا ۰ وللبصير في الصحو دون 
الغیم ؛ OF‏ فرض البصیر الاجتهاد:. والوذن في الغیم مجتهد فلا 
يقلده من فرضه الاجتهاد 6 وصححه الرافعى 5 


0 


OOO 


)1( الأشباء والنظائر » ص۱۵۹ 


a)‏ إنباء الخلا باتحكام العميان 


ES SRS RSE ESSE SESE‏ ان 


باب استقبال 
فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر » وكثرة 
الاشتباه 29 . 
وفی هذا الباب مسائل تتعلق بالأعمی : 
المسائة الأولى 
هل يجتهد الأعمى فى معرفة القبلة عند الاشتباه كالبصير ؟ 
() قال الشافعية : الأعمى لا سبيل له إلى معرفة أدلة القبلة 
عند الاشتباه لأنها تتعلق بالبصر » فالواجب عليه التقليد ؛ کمن لا 
يتأتى منه التعلم pad‏ آهلیته ؛ لقوله تعالی : #فاسألوا هل الذکر 
إن کنتم لا تعلمون » ۲0 ۰ فيقلد شخصا مکلفا مسلما عارفا بأدلة 
القبلة ۲۳ . 
وعرفوا التقلید al‏ : الاخذ بقول الغیر الستند إلى اجتهاد ‏ 
فلو قال البصير : رأيت القطب . أو رآیت الخلق العظیم من 
" السلمین یصلون إلى هنا » كان الاخذ به قبول خبر لا تقلیدا » فان 
اختلف عليه اجتهاد مجتهدین قلد من شاء منهما » قال النووي : 
HOS isda Js Sy‏ 


)1( الجموع 6 ۲۲۸/۳ . 

(۲) النحل : الاية ٤۳‏ . 

(۳) الوجیز ۰ ۳۸/۱ . 

(4) الجموع ۰ ۲۲۸/۳ ۰ فة الحتاج » ۵۰۲/۱ . 


إنباء a e‏ ود 


5 ويرى الحنابلة وجوب تقلید الأوثق ؛ ولذا یقول نی 
في «الروض» 27 : ویتبع القلد هل أو عمی أوثقهما -آي 
أعلمهما- ۰ وأصدقهما « وآشدهما ریا لدينه عنده ؛ 4 
الصواب إليه آقرب » فان تساویا خير 


وقد صرح بوجوب تقلید الأوثق في «کشاف القناع» © 

لکنهم قالوا : إن آمکن الاعمی الاجتهاد بشيء من الادلة ؛ 
كالأنهار الکبار غير الخدودة » والجبال » ومهبات الریح لزمه 
الاجتهاد ولم یقلد ؛ لقدرته على الاجتهاد . 

(ج) المالكية يرون أن الأعمى يجتهد كالبصير ولا يقلد ؛ ولذا 
قال في «الجواهر» 7" : ومنع تقليد المجتهد إن كان بصیرا ؛ بل 
وإن كان أعمى وسأل -أي الأعمى- عن الادلة ليستدل بها على 
جهة القبلة » وقلّد الجاهل بالادلة غيره Gye WS‏ أو محرابًا. 

وقال في «منح الجليل» © : ولا يقلد مجتهد غيره » ولا 
محرابًا إلا لمصر وان كان أعمى . 

لكن في «الجواهر» : يقلد محرابا ولو لغير مصر لم يتبين 
خطؤه .فان لم يجد غير المجتهد مجتهدا ولا محرابا يقلده » أو 
تحير مجتهل › ولم يجد مجتهذا ولا محرابًا يقلده تخیر أي جهة 
bes‏ إليها وبرئت ذمته . ۱ 


() الروض الربع مع حاشية العنقري ۰ ۱۵۹/۱ . 
(۲) کشاف القناع » ۳۱۱/۱ . 

(۳) جواهر الاکلیل » 10/۱ . 

)8( منح امحلیل ۰ ۲۳۷-۲۳٣/۱‏ . 


CD‏ إنباء الخلا باتحكام . العمياة 


المسائة الثانية 

هل يشترط لصحة صلاة الأعمى أن يلمس الكعبة أو المحراب ؟ 

أ) قال الشافعية : مراتب العلم بالقبلة أربع : 

. العلم بالنفس‎ -١ 

۲- إخبار الثقة عن علم . 

- الاجتهاد . 

6 - تقلید الجتهد . ۱ 

من آمکنه علم القبلة بنفسه لم یصمل بقول غیره + ولا 
باجتهاده ۰ فإن لم يمكنه اعتمد ثقة یخبر عن علم ؛ کقوله آنا 
شاهدت الكعبة هكذا » وليس له أن يجتهد مع وجود مخبر » 
وفي معناه رؤية بيت الإبرة العروف ومحاريب المسلمين ٩۲‏ . 

قال النووي 97 : فرع : قال أصحابنا : الأعمى يعتمد المحراب 
بمس إذا عرفه بالس -أي فيصلي ولا إعادة- حيث يعتمده 
all‏ ۰ وكذا البصير في الظلمة » وفيه وجه أن الأعمى Le]‏ 
يعتمد محرابًا رآه قبل العمى » ولو اشتبه على الأعمى مواضع 


(۱) إعانة الطالبين ۰ ۱۲۳/۱ . 

(۲) الجموع › ۱۰:۲ 

(۳) قوله : حيث یعتمده البصیر » صرح الفقهاء أنه یعتمد على محاریب البلدة والقرية 
التي صلی فيها جماعات من السلمین » ولم ینقل عن أحد أنه طعن فيها . ۱ 

انظر : الحاوي للفتاوي ۰ ۰۳۹/۱ وفي معنی الحراب خبر صاحب الدار قال البجيرمي : 
وهو ظاهر إن ple‏ أن صاحبها یخبر عن غير اجتهاد » والا لم یجز تقلیده . 

انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ۰ ۱۸۲/۱ . 


با الخلا بالحكام العميان رس 


هت geo‏ هن وه ck aang‏ ای نوت ارت ما 
على حسب alle‏ » وتجب الاعادة . 5 
قال الخطيب > : قد علم من عدم جواز الاجتهاد مع القدرة 
على اضبر عدم جواز الأخذ بالخبر » مع القدرة على اليقين 
باللمس» نبه على ذلك شيخنا (© ۰ نعم إن حصل له بذلك مشقة 
جاز له الأخذ بقول ثقة يخبر عن علم . 

وقال ابن قاسم : الأعمى إذا دحل المسجد الحرام » أو 
مسجدا محرابه معتمد » وشق عليه لس الكعبة في الأول » أو 
المحراب في الثاني لامتلاء المحل بالناس ۰ أو امتداد الصفوف 
a‏ أن ف »> سقط عنه وجوب اللمس 6 وجاز له الأخذ 
بقول المخبر عن علم وهو ظاهر . 

لكن ابو حجر في فازب AN‏ شترط في المخبر أن يكونوا جماعة 
ییلغون حسد التواتر ۰ فقد سل با نصه : هل يشترط فى صحة 
صلاة الاعمی of‏ مير القبلة إذا آمکنه » او Geb‏ يقل علیها ؟ ۰ أو 
تصح صلاته من غير مس بأن آخبره جماعة ؟ . فأجاب) بقوله: 
حيث قدر على مس الكعبة أو الحراب العتمد امتنع عليه الأخذ 
بقول المخبر » ولو عن علم ما لم يصل لعدد التواتر » أو يكون 
نشأ بمكة » أو بذلك المسجد . وارتسم في ذهنه من الأمارات ما 


. ۰۱8۱/۱ » مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) حواشى التحفة » ٤۹۷-٤4٦/١‏ , 
(۳) الصدر السابق , 

(5) الفتاوى الكبرى الفقهية ۱۳۱/۱۰ . 


رت إنباء الخلا بتحكام العمياة 


ss‏ ی رفح یره 
قوة کلامهم © وعلى هذا يحمل قول القاضي أبي الطيب : : 
للضرير بالسجد الحرام الرجوع إلى خبر العاین للكعبة إن كان 
جمعا يبلغون عدد التواتر 

ونحوه في «التحفة» (© إلا أنه سوى بين المس وإخبار عدد 
التواتر » ونص عبارته فيها : 


« فعلم أن من بالمسجد وهو أعمى » أو في ظلمة لا يعتمد إلا 
الس الذي يحصل به اليقين » أو إخبار عدد التواتر » وكذا قرينة 
قطعية بأن كان قد رأى محلاً فيه من جعل ظهره له مثلاً يكون 
مستقبلاً » أو أخبره بذلك عدد التواتر » . 

وقال الجمال الرملى فى فتاواه © 
القبلة » فلا يجوز له ولا لمن فى ليلة مظلمة إذا قدر على القطع 
لأن خبر الآحاد والاجتهاد إنما يفيدان الظن . 

ب) ولا فنرق عند امتابلة oy‏ الاسنتخبار عن القبلة ولس 

فهم يرون أن لس الاعمی الحراب ونحوه ما يمكن أن یعرف 
بشیء من Uo‏ » ومن ذلك مس الحراب لزمه ولا يقلد » قال 
(۱) تحفة الحتاج ۰ 1٩۷/۱‏ . 
(۲) هامش الفتاوی الکبری الفقهية » ۱۳۷۱/۱ . 


shoal slot الخلاة‎ i 


spines REE و‎ E RRR SEER EEE 


Jae‏ : وإذا ا راح > أو صلى 
الأعمى بلا دليل بآن لم يستخبر من يخبره » ولم يمس المحراب 
وه mole‏ آنا بعر هم غاد ور ام ار شور 
البصیر ؛ OY‏ افضر لیس بحل اجتهاد لقدرة من فیه علی 
الاستدلال بالحاریب ونحوها » ولوجود من يخبره عن يقين 
ee‏ 

وال 4 والاعمی A‏ والفتریت "ها اراد1۳ Ja Seal‏ 
ترا نشکا تارديه ی تعن یقن Ne‏ عن متام 


OOO 


)1( كشاف القناع » "577/١‏ . 
)1( كذا في كشاف القناع بالإفراد في الطبعتين » مع أن السياق يقتضي التعبير بلفظ المثنى 


المسائة الثالثة wo‏ 


حكم ما إذا دخل الأعمى في الصلاة بالتقليد » 
ثم بان له خطؤه وهو في الصلاة ؟ 

() الشافعية : قال النووي ”> : إذا دخل الأعمى والجاهل 
الذي هو كالأعمى فى الصلاة بالتقليد ¢ ثم أبصر الأعمى 6 أو 
عرف الجاهل الأدلة فإن كان هناك ما يعتمده من محراب أو نجم أو 
خبر ثقة أو غيرها استمر فى صلاته ولا إعادة 2 وإن لم يكن شيء 
من ذلك » واحتاج إلى الاجتهاد بطلت صلاته : 
کذلك وان ظن الصواب غیرها انحرف إلى ما ظنه + آما إن علم 
أنه على الخطء أو تردد بطلت لانتفاء ظن الاصابة ۲ 

(ب) وأما مذهب ALLL!‏ » فقال ابن قدامة ۲۳ : وان شرع فیها 
نفسه » مثل أن يرى الشمس في قبلته في صلاة الظهر ونحو ذلك 
مضی عليه ؛ oY‏ الاجتهادین قد اتفقا » وان بان له خطؤه استدار 
إلى الجهة التي آداه إليها » وبنی على ما مضی من صلاته » OB‏ 
لم يتبين له صوابه ولا خطوه بطلت صلاته واجتهد ؛ لان فرضه 


(۲) حاشية شروانی على التحفة ۰ ۰۵/۱ . 
(۳) الغنی لابن قدامة  559/١‏ . 


إنباء الخلا ples‏ العمياة ce)‏ 


واه ام SESE eer‏ 
ابتدائها » وان كان مقلدا مضى فى صلاته ؛ لأنه ليس فى وسعه 
YY‏ الدلیل الذي ناي ` ۱ 

(ج) وقال المالكية ٩۱‏ : إذا اجتهد شخص آعمی في معرفة 
القبلة فداه اجتهاده إلى جهة فصلی إليها » ثم ظهر له بعد الشروع 
فى الصلاة أنه مخطی فى اجتهاده ۰ فانه يجب عليه أن يتحول إلى 
القبلة 4 ونش على سا ضلاه آولة a‏ رال بظلات ما هذا إذا 
كان انحرافه (AS‏ 

أما إذا كان انحرافه سیر » وأتمها إلى الجهة التي تبين خطؤها 
فإنها تصح مع الحرمة . 

وخالف البصير عندهم » حيث إنه يجب عليه قطع الصلاة » 
ولا يبني ما دام انحرافه كثيراً » هذا كله في قبلة الاجتهاد . 

وأما قبلة القطع كمكة والمدينة ونحوهما » فإن تبين الخطأ فيها 
في الصلاة وجب قطعها مطلقًا » ولو أعمى منحرقًا يسيراً . 


OOO 


)1( جواهر الإكليل ۰ 5/۱ ۰ منح الجليل ۰ ۲۳۷-۲۳۹/۱ ۰ الفقه على المذاهب الأربعة . 
000/١‏ 


السالة الرابعة 


حكم الأعمى إذا لم يجد من يقلده ؟ 

JED‏ النووي ٠‏ من الشافعية : إذا لم يجد من فرضه التقليد 
-أي كالأعمى- من يقلده وجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت على 
حال SEY easly‏ له عداو ناف 

(ب) وخالفهم الحنابلة فقالوا : لا قضاء عليه » وعليه أن 
يتحرى ویصلی إلى ما يغلب على ظنه آنه جهة القبلة بلا إعادة 
thet‏ ام أصاب ؛ لأنه أتى با أمر به على وجهه » فسقطت عنه 
الإعادة كالعاجز عن الاستقبال ۳ . 

(ج) وهو مذهب الالكية 6 ففي «الجواهرا : فان لم يجد 
O SS ESN‏ نید 
تخیر أي اختار- كل من المقلد الذي لم يجد محرابًا ولا مجتهدا 
يقلده والمجتهد المتحير- جهة وصلی إليها وبرئت ذمته ۳ . 


OOO 


)۱( الجموع - Gv a‏ . 
(۲) كشاف القناع <« ا 0 


(۳) جواهر الإكليل » 10/۱ . 


إنباء الخلا باتحكام العمياة Cr)‏ 


ا 2101110 


المسالة الخامسة 
في تقليد المبصر الأعمى المجتهد 
تقرر فيما أسلفنا أن الشافعية ومن وافقهم يمنعون اجتهاد 
الأعمى في القبلة ؛ لأن أدلتها بصرية » وبناء على ذلك فلا يصح 
اجتهاده » ولا يعتمد عليه » فإن اعتمد عليه أحد حرم عليه » ولا 
تصح صلاته ۲۲ . 


OOD 


)1( حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۰ ۵۳۲/۲ . 


السالة السادسة 


حكم تجديد الاجتهاد أو التقليد لكل فريضة 

(أ) قال النووي في «المنهاج» » والخطيب في شرحه() ما نصه: 
ويجب تجديد الاجتهاد أو التقليد في نحو الأعمى لكل صلاة ؛ 
مفروضة عينية ولو منذورة أو قضاء تحضر على الصحيح › ولا 
يجب للنافلة جزمًا » ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم . 

(ب) ووافق الحنابلة () الشافعية فى وجوب تجديد الاجتهاد لمن 
آراد صلاة مفروضة أخرى » وعلترا وت بأنه واقعة متجددة 
فتستدعي Ob‏ جديدًا كطلب الاء في التيمم › وخالفوهم في مسألة 
الأعمى . 

فقالوا : أما إذا كان مقلدا كالأعمى فلا يلزمه أن يجدد التقليد 
لكل صلاة . 


OOO 


. ١85/١ مغني المحتاج‎ )١( 
. ۱ < كشاف القناع‎ )۲( 


بالخلا بجعا العا ___ مس 


سقوط القيام في الصلاة المفروضة عمن خاف علج نفسه العمم 


)1( الشافعية : قال في اشرح الروض ١‏ : فرع : لو خاف من 
بعينيه وجع العمى » أو بطء البرء ء أو نحوه إلا إذا صلى مستلقيًا 

باخبار طبيب ثقة أو معرفته » صلى كذلك Cine‏ كما في التيمم 
والإفطار » وأما نهي عائشة وغيرها ابن عباس عنه لما استفتاهم 
فلم يصح 6 نعم روى البيهقي بسند صحيح : أنه قيل له : افعل 
ذلك فكرهه » وذلك لا يقدح . 

وكالاستلقاء الاضطجاع والقعود كما فهم من كلامه بالأولى » 
وصرح بهما الأصل(۲ ۰ وعدل عن تعبير أصله بمن أصابه رمد 
إلى ما قاله ليشمل غير الرمد ؛ ولأن نزول الماء في العين الذي 
هذا علاجه لا يسمى رمدا . 

وعبارة الخطيب في OE call‏ : ومنها -أي من أعذار ترك 
القيام- “نا لو قال یت فة ل بع مام .1 إن صلیت علقم 
أمكن مداواتك » فله ترك القيام على الأصح . 

وجاء في «نكت الهمیان»(*) ما نصه : ولو قال له -أي الطبيب- 
إن صليت قاعدا أمكنت مداواتك » قال إمام الحرمين: تخو 
القعود قطعا « ومفهوم كلام غيره أنه على وجهين . 


)1( أسنى المطالب » ۱۸/۱ . . 

(۲) المقصود بالأصل روضة الطالبين للنووي » اختصر اين القري الاسم والمسمى » إذ 
مختصره روض الطالب ۰ وشرحه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » ومنه نقلت » واسم 
الشرح أسنى المطالب . 

(۴) مغني المحتاج » ۳/۱ . 

)£( نكت الهميان » ۵۸-۵۷ . 


_ إنباء الخلا بتكام اما‎ Aw 


وخلاصة “ial‏ 
أنه يجوز له ترك القيام » والصلاة مستلقيا 2 أو مضطجعا 2 آو 
قاعدا إن أخبره طبيب بإمكان مداواته على تلك الحال . 


كن 


قال الصفدي فى «نكت Oa‏ ما لفظه : 

ومنها -أي من الأحكام التي يخالف فيها العميان البصراء- : 

إذا قيل للأعمى أترك الصلاة أيامًا فإنك تبصر مع العلاج » أو 
قيل له صل مستلقیا إذا كان قادرا على القيام » وقال له ذلك 
طبيب موثوق بدينه وبعلمه جاز له الاضطجاع والاستلقاء على 
الأصح . 
۱ كذا جاء في كتابه Me pall‏ بتحقیق أحد أعضاء المجلس 
eae‏ وی سم نوت 
تحريف شنیع في قوله : آترك الصلاة ‏ وإنما أصلها الصحیح : 
آترك القیام ؛ لأن القرر عند pal‏ العلم بإجماع أنه لا يجوز 
للمسلم ترك الصلاة بأي حال من الأحوال » وللم ریض أن 
يصليها على أي هيئة قدر عليها » فإن عجز أجرى الأركان على 
قلبه » ولا عذر له مادام متمتعا بعقله . 

te sk لو‎ 


)1( نكت الهميان » صلاه . 
(۲) طبع بالمطبعة الجمالية صر » بحارة الروم » سنة ۳۹۲١ه‏ . 


إنباء الخلاق باحبكام Shoal‏ 


باب صلاة الجماعة 


السالة الأولى 
هل تسقط الجماعة عن الأعمى ؟ 

(i)‏ الصحيح عند الشافعية أن الجماعة فرض كفاية » وتسقط 
عن أهل الأعذار التي نصوا عليها » ومعنى سقوطها سقوط الإثم 
إن قلنا بوجوبها » وزوال الكراهة إن قلنا إنها سنة مؤكدة » وهذا 
يدل على أن تارك الجماعة لعذر لا تحصل له فضيلتها » وهو الذي 
صرح به النووي في «الجموع»٩‏ ۰ لكن قال be‏ وجزم 
الروياني بأنه يكون محصلاً للجماعة إذا صلی منفردا » وكان 
قصده الجماعة لولا العذر » ونقله فى «الکفایة» » وأقره فى 
«البحر» عن القفال » وارتضاه » وجزم به الاوردي والغزالي 0 

ویدل له خبر آبي موسی : «إذا مرض العبد ۰ أو سافر » کتب 
تم Wall‏ كان یا تیا AOA ga‏ ۱ 

وقال الأسنوي : وما في الجموع من عدم حصول فضلها 
مردود ۰ سببه الذهول عما سبق نقلاً واستدلالا 1 
- إذا علم ذلك فهل یعتبر العمی من الاعذار ؟ . 


(۱) الجموع 6 ۲۰۳/4 . 

(۲) مغني الحتاج » ۲۳۷/۱ . 

(۳) رواه البخاري في الجهاد / باب : یکتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الا قامة 
رقم۲۹۹۲ . : 


إنباء الخلا بالحكام العميان 


ESSE SSS 


سساو اس سو سوسس سس سوسس 


قال في «تحفة الحتاج»(۱) : وعمى -أي من الأعذار- حيث لم 
يجد قائدا بأجرة مثل » وجدها فاضلة عما يعتبر فى الفطرة » ولا 
آثر لإحسانه المشى بالعصا إذ قد تحدث وهدة يقع فيها. أي 
وغيرها ما يتضرر بالتعثر فيه كأثقال توضع في طريق » ودواب 


توقف فيه . 
واعتبار العمى من الأعذار المسقطة للجماعة هو الذي تشهد له 
الأدلة : 


قال الشوکانی) : ومن جملة العذر العمی إذا لم يجد قائدا 
كما في حديث عتبان بن مالك وهو في الصحیح ۰ وسيأتي » 
ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند ابن ماجة » والدارقطنى » 
وابن حبان » والحاكم » أن النبي لس قال : « من سمع النداء لم 
OL‏ الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر» › قال الحافظ : إسناده على 
شرط مسلم › لكن رجح بعضهم وقفه ۲ . 

قلت : حديث عتبان بن مالك أخرجه البخاري » والنسائی 
ولفظه : عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه 
وهو أعمى » aly‏ قال : يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل» 
وأنا رجل ضرير البصر » فصل يا رسول الله فى بيتى مكانًا أتخذه 
مصلی ۰ فجاءه رسول الله OB‏ فقال : «اين عت أن اصلي ۴» » 
فاشار إلى مکان في البيت ۰ فصلی فيه رسول الله موك .. 


(۱) تحفة الحتاج ۰ ۲۷۷/۲ . 
(۲) نيل الأوطار » ۲۳۷/۱ . 
(۳) قال البيهقي : «الوقوف آصح» « التلخیص الخبير ۰ ۳۰/۲ . 


Ease SYN le 


(ب) وکذلك ا يرون أن poe‏ إذا وجد من gis‏ 03 عاك 
أو إجارة فلا عذر له فى ترك الجمعة والجماعة . 

آما إن تبرع القائد فتلزمه الجمعة دون الجماعة » وتلزمه آیضا 
إن وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل إلى موضع الصلاة). 

والجماعة عندهم واجبة » وليست شرطًا لصحة الصلاة » نص 
عليه الامام آحمد() . 

فإن قيل : ورد في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة قال : 
أتى النبي تله رجل أعمى فقال : ياارسول الله ليس لي قائد 
يقودنى إلى المسجد » فسأله أن يرخص له أن يصلى فى بيته » 
فرخص له « فلما ولی cleo‏ فقال : «آتسمع النداء بالصلاة ؟ » 
قال : نعم » قال : فأجب» » فلم يرخص للأعمى الذي لم یجد 
قائدا . 

قلت : قال ابن حجر في «الفتح)29 : وقد حمله العلماء على 
أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشى وحده ككثير من العميان . 

وهناك أحاديث آخر ى تبيح التخلف للأعذار . 


(ج) أما أبو حنيفة فقال بسقوط الجماعة عن الأعمى كما فى 
(شرح العناية على الهدایة» CO‏ حتى وان وجد من يقوده . 


(۱) كشاف القناع » 085/١‏ ۰ حاشية العنقري على الروض المربع » ۲۱۱/۱ . 
() الغنی لابن قدامة » 1/۲ . 

(۳) فتح الباري » ۱۲۸/۲ . 

)8( شرح فتح القدیر » ۳/۱ . 


o.‏ إنباء الخلاق باحكام العمیان 


قال في «لبحر الاتق» : لا تیب -اي tel‏ عسلی fet‏ 
کبیر لا یقدر على الشي ۰ ومریض © وزمن() ۰ وآعمی ولو 
و من رتش نیت AN‏ ی هماع 
بقدرة الغیر » وحقق في « فتح القدیر وشرحه » أن هذا اتفاق » 
قال : والخلاف في الجمعة لا الجماعة . 

)>( وقال المالكية : لايباح للأعمى التخلف عن الجمعة 
Gel‏ كان ی ت ار cad‏ مقر ده و اج لا ف 
به » وإلا فيباح له التخلف 2 . 


OOO 


» زمن : بكسر الميم من باب تعب : يقال : زمن الشخص زمنًا وزمانة فهو زمن‎ )١( 
. ۹۷ وهو مرض يدوم زمانًا طويلاً . المصباح المثير » ص‎ 
. جواهر الإكليل ۰ ۹۹/۱ منح الجليل < “7ه‎ (Y) 


sli‏ الخلا بتكام العمياة 


المسالة الثانية 
قال النووي : الأعمى إن وجد قائدا متبرعا أو بأجرة المثل وهو 
واجدها لزمته الجمعة » وإلا فلا «od‏ هكذا أطلقه الصنف) 
والجمهور » وقال القاضی حسين والتولي: تلزمه إن أحسن المشي 
بالعصا بلا قائد ۲۳ . هذا تفصيل مذهبنا . 
وقول النووي : وهو واجدها آي إذا وجدها فاضلة عما یعتبر 
فى الفطرة وعن dud‏ » ومفهوم كلامه أنه إن فقد القائد 4 أو وجده 
باکثر من أجرة المثل » أو بها وفقدها » أو لم تفضل عما مر لم 
لزمه » وان اعتاد المشى بالعصا » وهو كذلك كما فى «التحفة» © 
وغيرها EE‏ لآخرين » وان قرب الجامع منه BIE‏ للأذرعي ؛ 
لأنه قد تحدث حفرة » أو تضدمه دابة فيتضرر بذلك . 
وقال | خطیب(4) : نعم إن كان قريبًا من الجامع 4 بحيث Y‏ 
يتضرر بذلك 2 ينبغى وجوب الحضور عليه $ oF‏ العتبر عدم 


. يعنى أبا إسحاق الشيرازي صاحب الهذب‎ )١( 
. 56 ppl (۲) 

(۳) تحفة المحتاج » 5١7/7‏ . 

(4) مغني المحتاج < ۷/۱ . 


إنباء الخلاق باأحكام العمياق 


we 5 ۳۹ ۰ ۳ ©:‏ 
وكذلك فى حواشى «التحفة) 


المتجه وجوب الحضور إذا 


وسل الرملي(» عن الأعمى إذا كان يحسن المشي بالعصا بلا 
الك وه سمو هاي القن لي اميد کار اقا 
حسين آم لا ؟ . ۱ ۱ 

فأجاب : بآن الراجح عدم وجوب الجمعة على الأعمى الذکور 
لمشقته » وقد آشعر کلام الشيخين بتضعیف کلام القاضي لخالفته 
لاطلاق الاکثرین » وضعفه الشاشی والنووي فى نکته ۰ وان قواه 
الأذرعي وغیره ۰ حملا للاطلاق على الغالب ۰ نعم إن حمل 
كلام القاضي على من اعتاد الشي وحده إلى موضع الجماعة وغيره 
بلا مشقة فهو ظاهر . 

وقال في « إثمد العینین ) 09 : 

مسألة : متی آحسن الاعمی الشي بالعصاء أو قرب منزله ولم 
يخش ضررا وجبت عليه الجمعة إن وجد قائدا عند ابن حجر » 
وعند محمد رملي وان لم يجد قائد . ۱ 

(ب) قال النووي : ون قال بوجوب الجمعة على الاعمی 
الذي يجد قائدا : مالك » وأبو يوسف » ومحمد › وداود . 

(ج) قال : وقال أبو حنيفة : لا تجب الجمعة على الأعمى 
Os‏ آهت 
(۱) فتاوی الرملي بهامش فتاوی ابن حجر ۰ ۱۹/۲ . 


(۲) إثمد العينين ¢ ص Yo‏ ¢ بهامش بغية السترشدین 
(۳) ۱ لمجموع 6/5 . 


إنباء الخلاق باحهام العميان 


وقال صاحب «كنز الدقائق» ما نصه : وشرط وجوبها الإقامة 
والذكورة » والصحة » والحرية » وسلامة العينين والرجلين . 

قال في السشرح() : أشار باشتراط سلامة العينين إلى عدم 
وجوبها مطلقًا » أما إذا لم يجد قائدا فمجمع عليه » وإن وجده 
إما بطریق اسر آو الاجارة + ومعه مال opel ng‏ به فکذلك عند 
أبي حنيفة وعندهما تجب . 

قال : ولم أر حكم الأعمى إذا كان مقيما بالجامع الذي تصلي 
فيه الجمعة وأقيمت وهو حاضر هل تجب عليه لعدم الحرج أو لا . 


. ۱۱۳/۲ ۰ البحر الرائق‎ OY) 


إنباء الخلاة ايفام العمياغ 


Gal )(‏ آهل العلم على صحة إمامة الأعمی + قال cpl‏ 

قدامة۱) : : لا نعلم في صحة إمامته Be‏ إلا ما حكي عن أنس أنه 
قال : ما حاجتهم إليه ؟! » وعن ابن عباس أنه قال : كيف 

اوضع وهم isin‏ إلى القبلة . والصسحیح عن ابن عباس آه 
كان ej‏ وهو آعمی » وعتبان بن مالك ¢ وقتادة » وجابر » وقال 
أنس : « إن النبي A‏ استخلف ابن آم مکتوم یم الناس وهو 
آعمی» » رواه آبو داود ۲ . 

وعن الشعبي أنه قال : « غزا النبي ايم ثلاث عشرة غزوة › 
کل ذلك يقدم ابن أم مکتوم یم الناس» رواه آبو بكر . 

ولان العمی فقد حاسة لا يخل بشيء من آفعال الصلاة ولا 
بشروطها فآشبه فقد الشم . 

ثم اختلف آهل العلم آیهما آولی : 
(ب) مذهب الشافعهية : قال النووي 7" : والصحیح عند 
الأصحاب of‏ البصیر والأعمى سواء كما نص عليه الشافعی » وبه 
قطع الشیخ آبو حامد وآحرون . ۱ 

قال الخطیب) : لتعارض فضیلتهما OY‏ الاعمی لا پنظر ما 
يشغله فهو أخشع » والبصیر ینظر الخبث فهو لحفظ لتجنبه . 


(۱) المغنى ۰ ۳۰/۲ . 

(۲) أبو ا في کتاب الصلاة » باب : إمامة اللأعمى : رقم ۵۹۵ . 
(۳) المجموع ۰ ۲۸۲/4 ۰ ۲۸۷ . 

. ۲۶۱/۱ ۰ مغني الحتاج‎ )٤( 


Em ae إنباء الخلان‎ 


قال في «التحفة؛ )0 ع 1 a‏ ا 
أعمى متبذل -أي ترك الصيانة من المستقذرات- ورد بأن الأعمى 
في عكسه WIS‏ » واختير ترجيح البصير مطلقًا » أي ولو كان 
متبذلا ؛ ؛ لأن الخبث مفسد » بخلاف ترك الخشوع ۰ أما إذا 
اختلفا فحر آعمی آولی من قن بصیر . 


ومنه یعلم أن الاعمی مثل البصير عندهم في هذا الباب » 
حيث استویا في الصفات . 

(ج) للحنابلة قولان في إمامة الأعمى : 

الأول : قال أبو الخطاب : إن البصير أولى من الأعمى ؛ لأنه 
يستقبل القبلة بعلمه » ويتوقى النجاسات ببصره . 

والثاني : قال القاضي : هما سواء ؛ لأن الأعمى أخشع لأنه 
لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه » فيكون ذلك في مقابلة 
فضيلة البصیر عليه فیتساویان . ۱ 

قال ابن قدامة : والاول real‏ 

قلت : وعلیه اقتصر البهوتي في کشافه . 

(د) Uf‏ المالكية : فقال فى « الکافی» ۲۳ : ولا باس بامامة 
الأعمى ؛ BY OY‏ في الإمامة آفة الدین والقراءة لا عاهة 
الأبدان. 


(۱) تحفة الحتاج ۵ ۲۸۹/۲ . 
(۲) الغنی لابن قدامة ‏ ۳۱/۲ . 
(۳) الکافی ۰ ۲۱۱/۱ . 


إنباء الخلا plies‏ العمياة ۱ 


ی ی ی SSSR‏ 


فلم يصرح اب لد عل ميد بل يومئء تعليله 
باستواء البصير والأعمى » لكن في «جواهر الإكليل» و«منح 
الجليل» 2١‏ أنه يجوز الاقتداء برجل أعمى برجوحية ‏ إذ الاقتداء 
بالبصير المساوي له فى الفضل Sof‏ ؛ لأنه أبعد عن النجاسة » 
ومن المرور بين يديه » ويرى الإشارة لإصلاح الصلاة » وهذا هو 
المعتمد » وقيل : الأعمى أفضل لأنه أخشع ۰ daly‏ عن الاشتغال 
با يبصره » وقيل هما سيان . 

(ه) قال أبو حنيفة : البصير أولى ؛ لانه أحفظ لبدنه وثيابه 
عن النجاسات ؛ ولأنه مستقل بنفسه فى الاستقبال ؛ ولذا يقول 
ابن الهمام” : ويكره تقديم الأعمى لأنه لا يتوقى النجاسة . 

ونحو ذلك في «البحر OMG‏ وصرح بأن الكراهة تنزيهية › 
وغير مانعة من صحة الصلاة » قال : وأما الكراهة فمبنية على قلة 
رغبة الناس فى الاقتداء بهؤلاء » فيؤدي إلى تقليل الجماعة 
المطلوب تكثيرها تکثیر] للأجر . 

قال : وقيد كراهة إمامة الأعمى فى «الحیط» وغيره بأن لا 
يكون أفضل القوم » فإن كان أفضلهم فهو أولى > Jey‏ هذا 
يحمل تقديم ابن أم مكتوم ؛ لأنه لم يبق من الرجال الصا حين 
للإمامة في المدينة أحد أفضل منه حينئذ » ولعل عتبان بن مالك 
كان أفضل من كان یوم آیضا . 


2 ۳۹/۱ 8 جواهر الإكليل ۸۰/۱ ¢ منح الجليل‎ )١( 
. ۳۵۰/۱ » شرح فتح القدير‎ )۲( 
. ۳۷۰-۲٦۹/۱ » البحر الرائق‎ )۳( 


إنباء الخلا باحكام العميان 


BERENS E 


ثم قال : فالحاصل أنه يكره لهؤلاء التقدم cages‏ 
والأعرابي > والفاسق › والمبتدع « والأعمى- فان أمكن الصلاة 
خلف غيرهم فهو أفضل . وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد › 
وينبغي أن تكون محل كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم 6 وإلا 
فلا كراهة كما لا يخفى . 

(و) صرح الشافعيان أبو إسحاق المروزي » والغزالي OL‏ إمامة 
الأعمى أفضل من إمامة البصير ؛ لأنه أكثر خشوعا لما فى البصير 
من شغل القلب بالمبصرات » قال الشوكاني") ۰ وهو كذلك كما 
في «فتح العزیز» ۲ . 

وعبارة الغزالي في « الوجيز » : ويصح الاقتداء بالصبي › 
والعبد » والأعمى وهو أولى“ 

ز) وسئلت : اللجنة الداشمة للبحوث ال EE‏ 
بالسعودية عن حکم الصلاة وراء إمام أعمى ویخطی أحيانًا ؟ 

فأجابت بما نصه : الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة » 
وقد تکون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن من یصلون وراءه لعموم قوله 
م : « یوم القوم آقرژهم لكتاب الله » الحديث . 

Li‏ إذا كان يخطئ فان كان خطؤه CL‏ لا يغير المعنى فالصلاة 
وراء من لا يلحن أولى إذا تيسر » وان كان نا يغير المعنى 
فالصلاة وراءه باطلة » وذلك من أجل Yad‏ لعماه » كقراءة 


. ١٠١١/۳ » نيل الأوطار‎ )١( 
. "8/5 < فتح العزیز بذیل الجموع‎ (Y) 
. O1-00/) » الوجيز‎ )۳( 


إنباء الخلاة باتحكام العميا 


#إياك نعبد» بکسر GIS‏ » أو #أنعمت عليهم* بضم التاء أو 
كسرها » وان كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره من هو أحفظ 
أولى بالإمامة ann‏ )0 : 


OOO 


مسالة 
هل یکره للاعمی رفع حدقته إلى السماء کالبصیر ؟ 

أ) سئل الرملي عن قولهم : یکره للم صلی رفع بصره إلى 
السماء » هل الراد النظر » أو رفع الحدقة ولو بلا نظر حتى يشمل 
الأعمى ؟ . 

فأجاب : بأن المراد الأول AD‏ , 


OOO 


. ۱۳۰ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 3 ص‎ )١( 
5 ۱۸/۱ ٠ فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى لابن حجر‎ )۲( 


إنباء الخلاق بااحكام العميان 


إمامة الأعمى بالنساء الأجنبيات 

(أ) قال الشافعية : إن أم الرجل بامرأة أجنبية في الخلوة حرم 
ذلك عليه وعليها » للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك . 

وان أم بأجنبيات وخلا بهن فطريقان » قطع الجمهور بالجواز » 
ونقل بعضهم أن الشافعي نص على أنه يحرم أن يصلي الرجل 
بنساء منفردات إلا أن يكون فيهن محرم له أو زوجة . 

ولا فرق في تحرم الخلوة بين الصلاة وغيرها »> ويستوي في 
ذلك الأعمى والبصیر 20 . ۱ 

(ب) وقال الحنابلة : یکره أن یم الرجل نساء أجانب لا رجل 
معهن ؛ oY‏ النبي SR‏ نهى أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية »› 
ولا باس أن یوم ذوات محارمه ٩‏ . 

وظاهر اطلاقهم عدم التفريق في هذا الحكم بين الأعمى 
والبصير » وهو كذلك فقد قال ابن قدامة © : 

فأما نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان : 

داهن hs‏ إلى ها لسن عورف 

والاخری : لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر 
إليه منها . 


. ۲۷۷-۲۷٦/٤ ۰ المجموع‎ )١( 
: ۰۹/۲ 3 المغني ¢ ۳9/۲ » كشاف القناع‎ )۲( 
. 0۳/7 < ul (۳) 


GD‏ إنباء الخلا باتحكام الحمياق 


اختاره أبو بكر » وهذا أحد قولى الشافعى؛ لما روى الزهري © 
عن نبهان » عن أم سلمة قالت : كنت قاعدة عند النبي ASL‏ أنا 
وحفصة » فاستأذن ابن of‏ مكتوم ٠‏ فقال 4 : « احتجبن منه ) 
فقلن : يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر ! > قال : « أفعمياوان 
أنتما لا تبصرانه؟!» () رواه gl‏ داود وغيره . 

قال ابن قدامة : ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن » 
كما أمر الرجال به » ولأن النساء أحد نوعي الآدميين » فحرم 
عليهن النظر إلى النوع الآخر GU‏ على الرجال » يحققه أن المعنى 
المحرم للنظر خوف الفتنة » وهذا في المرأة أبلغ » فانها أشد شهوة 
وأقل عقلاً » فتسارع الفتنة إليها أكثر . 


OO? 


۰ )1( أخرجه pf‏ داود » 4۱۱۲ ۰ والترمذي ۰ ۱۳۸/۲ ۰ وقال : حسن صحيح ٠‏ والبيهقي 
۹٩-۷‏ ۰ وأحمد ۰ ۲۹۰/۲ ۰ إلا آنهم قالوا : «میمونة» بدل «حفصة» . كلهم 
من طریق الزهري أن نبهان حدثه : أن آم سلمة حدئته قالت : وذکرت الحديث . 

ونبهان : هذا مجهول 6 لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل > ولذا قال 
في إرواء الغلیل > 5 : ضعيفاء أي لهذه العلة . 


شروط صحة قدوة الأعمى 


)١‏ يشترط لصحة قدوة الأعمى أن يعلم انتقالات إمامه أو 
يظنها ؛ ليتمكن من متابعته » ويحصل ذلك بسماع نحو صوت 
ولو من مبلغ » بشرط كونه عدل رواية ؛ لآن غيره لا يجوز 
الاعتماد عليه » ويكفي الأعمى والأصم مس ثقة بجانبه » وكذا 
حال البصير الذي لا يشاهد الإمام لظلمة أو غيرها . هذا قول 
الشافعية (© . 

وقالوا Cast‏ : إذا كان الأعمى يعتمد على المبلّغ فذهب في 
أثناء الصلاة لزمه نية المفارقة ما لم يرج عوده » أو انتتصاب مبلغ 
آخر قبل مضي ما يسع ركنين فعليين في ظنه © . 

وقال صاحب «وبل الغمام» ما نصه : 

مسألة : من خلق أخرس أعمى أصم فهو غير مكلف ؛ کمن 
لم تبلغه الدعوة » فلو خلق سليم الاعضاء ثم طرأ له ذلك لم 
تصح قدوته بغيره إلا إذا كان بجانبه من يأخذ بيده ويغمزه 
بانتقالات الإمام . ذكره الشيخ أبو محمد الجويني 29 . 

1( وكذلك العتبر عند الحنابلة فى صحة الاقتداء إمكان الرؤية 
فلو تعذرت لعمی ونحوه لم یضر ما دام یعلم انتفالات [مامه 9 


۱ الحواشى المدنية على النهاج القویم‎ )١( 
. ۳۱۲/۲ < تحفة الحتاج وحواشيها‎ )۲( 

)۳( وبل الغمام في أحكام الأموم والإمام 6 ص ١١6‏ ۳ 
)£( كشاف القناع ¢ ٥۷۸/١‏ . 


حكم اقتداء الأعمخ بمن قي digi‏ أو بدنه نجاسة 
)١‏ الشافعية قالوا : إذا تبين بعد صلاة الجماعة أن الامام كانت 
على بدنه أو ثوبه نمجاسة خفية فلا تجب على المأمومين إعادة 
الصلاة ؛ لانتفاء التقصير لعسر الاطلاع عليها ( بخلاف ما إذا 
كانت النجاسة ظاهرة -أي فتجب الاعادة-(۱) . 


قال الخطيب في «المغني») : والأحسن في ضبط الخفية 
والظذاهر شا كته متفه AEN‏ نيا تكو 
بحيث لو تأملها الأموم لرآها  call,‏ بخلافها ۰ 

- فهل حکم الاعمی هنا کالبصیر ؟ . 

اعتمد ابن حجر عدم وجوب الاعادة على الأعمى مطلقا ؛ 
لعدم تقصيره بوجه -أي لأنه معذور بعدم المشاهدة- »› وقوله : 
«مطلقا» أي سواء كانت النجاسة ظاهرة أم خفية . 

وفى «الإيعاب» لابن حجر Cal‏ : مثل الأعمى Land‏ يظهر ما 
لو كان فى ظلمة شديدة . 

واعتمد الجمال الرملى أنه لا فرق بين الأعمى والبصير › 
كان بفرض زوا ل عماه لو تأملها رآها لزمه الإعادة وإلا فلا . 

؟) وقال الحنابلة : لا یعید الأموم 2 وتلزم الإعادة الإمام 
وحده» ولم يفرقوا بين النجاسة الظاهرة والخفية ؛ بل إن في 

(۱) الحواشي المدنية للكردي على المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي » ۲/ ١١-1١١‏ » ونحوه 


في إعانة الطالبين » 157/7 . 
(۲) مغني المحتاج » ۲8۱/۱ . 


إنياء الخلاة باتحكام العميان 


ESE 


التجاسة عندهم رواية ا ۱ أن 37 الإمام تھ تصح Cal‏ > 0 إا 


ها 
حكم إمامة الأصم الأعمى 

)١‏ تصح إمامة الأعمى الأصم + ay‏ لا يخل بشيء من أفعال 
الصلاة ولا شروطها ; 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة © . 

؟) وقال بعض الحنابلة : لا تصح إمامته ؛ لأنه إذا سها لا 
يمكن تنبيهه بتسبيح ولا بإشارة » وقال ابن قدامة ۳ : والأولى 
صحتهاء فإنه لا يمنع من صحة الصلاة احتمال عارض لا يتيقن 
وجوده كالمجنون حال إفاقته 5 


E 


يؤخذ مما تقدم أن الأعمى الأصم الذي لم يتمكن من العلم 
بانتقالاات الإمام لا نصح قدوته 6 وان صحت إمامته كصلاته 
منفردا . 

وقد آلغز الصفدي) في ذلك »ووجه السؤال شعرا إلى الشیخ 


)1( الغنی لابن قدامة » ۷۷۷/۱ . 
(۲) الغتی لابن قدامة » ۳۱/۲ . 
(۳) الصدر السابق . 

(:) نكت الهمیان > ص٩۰۰-4‏ . 


كم li‏ الخلا بتحكام العمياة 


ا الذي ر السك ها 


كأن ثنائي في المسامع سبز ۷ 
لقد حزت فضل الفقه والأدب الذي 

يفوت الغنى من لا بذاك يفوز 
وفت المدى مهلا إلى الغاية التى 


لهاعن ضاق السابقين بروز 
فأصبحت في حل الغوامض آية 

تميل إلى طريق الهدى oe‏ 
كأن حروف SAK‏ إذا أتت 

لديك على حل العويص رموز 
ملكت فأخرج للمساكين فضلة 

فعندك در ly‏ ان كنوز 
تجيد القوافي والقوی في بيانها 

فبيتك للمعنى الشرود حريز 
سألت فخبر عن صلاة امری غدت 

يحار بسيط عندها ووجيز” 


(۱) سيّز : كلمة فارسية بمعنى الصوت المرخم » انظر التعليق على نكت الهميان » ص٩4‏ 
)۲( البسیط والوجيز مؤلفان في الفقه للومام الغزالي 3 في مذهب الإمام الشافعي . 


إنباء الخلا بتحكام العمياة 


لتك كهك 22 


SSRIS 


تجوز إذا صلى إماما, aa‏ 8 


وإن کان مأموما فل Z‏ 5 
فأوف لنا كيل الهدى Gra‏ ۱ 


فأنت بمصر والشآم عرير 
فمن ذا الذي ب يُرجى وأنت كما نرى 


۱ مجيب للسؤال مجيز 
قال الصفدي : فکتب الجواب شرت ۱ 
aa)‏ حيار ا بات رز 
ومن لسحسواة الماع لیس جور 
ومن حاز في الآداب ما اقتسم الورى 
فليس لشيء منه عنهنشوز 
ومن ضاع عرف الفضل منه ولم يضع 


بجدواه عرف الجود فهو حريز 
سألت وماالمسئول أعلم بالذي 
آردت ولامنهعليك بروز 
وقلت امرؤ لا يقتدي غير أنه 
GL‏ ون ردا باللجوازيفوز 
وذاك امرؤ أعمى نأى عنه 


ولیس لاو JL‏ الإمام و 


إنباء الخلاق بأحهام العمياق 


ومثلي عن حل الصعاب ضموز © 


نان كان هذا مااأردت فإنما 
بفضلك في الدنيا تفك رموز 
وان لم يكنه ناالذي هو لازم 
جواب لمضمون السؤال يحوز 
فلازلت تبسدي من فضائلك التي 
تزید مع GLY‏ وهي كنوز 
فأنت صلاح الدین والناس والدنا 
وانت خلیل واشلیل عزيز 
قلت : وقد سبق الصفدي فی GUY‏ بهذه BLA‏ الاسنوي + 
ففی «الاشباه والنظائر» 0 :قال الأسنوي فى آلغازه : شخص 
یجوز GU‏ ولا یجوز أن یکون ماموما وهو الاعمی الاصم ‏ 
يجوز أن یکون GL]‏ لأنه مستقل بأفعال نفسه » لا مأمومًا لانه لا 
طريق له إلى العلم بانتقالات الإمام إلا أن يكون إلى جنبه ثقة 
يعرفه بانتقاله . ذكره الجويني في «الفروق» ۰ ونقله عن نص 
الشافعي . ۹ 


OOO 


(۱) الضموز : من قولهم : ضمز إذا سكت ولم يتكلم » المعجم الوسيط ۰ ٩41/۱‏ . 
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي > ص ۲۵۰ . 


إنباء الخلاة pleats‏ العميان 3 


مسالة هامة 


سئل الشيخ محمد بن سليمان الكردي رحمه الله تعالى : إذا 
كان رجل أعمى يمكنه حفظ القرآن » لكن يتوهم المتعلم أو العلم 
أنه بعد الحفظ يتركه وينساه ۰ فهل الأولى له الترك أو التعلم 
pple.‏ ۰ ویسأل الله تعالی الثبات علی ذلك ؟ . 

فأجاب بقوله : الذي يظهر أن الأول له التعلم والتعلیم » 
والاستعانة بالله على التوفیق إلى نهج الطریق الستقیم » ولیس هذا 
من قاعدة درء المفاسد متدم على جلب المصالح ؛ لأن ا 
غير متحققة ؛ بل متوهمة » وحفظ القرآن خير محقق لا يترك 
لمفسدة متوهمة كما صرحوا به في مواضع من كلامهم . 

قال فى «الإحياء» : قال رجل لأبى هريرة رضى الله عنه : 
أريد أن أتعلم العلم » وأخاف أن أضيعه » فقال : كفى بتركك 
للعلم إضاعة . ۱ 

وقال الشهاب الرملی في «شرح نظم الزبد» : قال الامام في 
«المطالب» : من مکائد الشیطان ترك العمل خوفًا من أن یقول 
الناس انه مراء » وهذا باطل ۰ فان تطهیر العمل من نزغات 
الشیطان بالک‌لية متعصذر ۰ فلو وقفنا العبادة علی الکمال pha)‏ 
الاشتخال بشيء من العبادات ۰ وذلك یوجب البطالة » وهي آقصی 
غرض الشیطان . 


>=< إنباء الخلا بتحكام العمياة 


وقال ال : لو فتح للانسان باب ملاحظة الناس والاحتراز 
من تطرق ظنونهم لأفسد عليه أكثر أبواب الخير » وضيع على نفسه 
شيئًا عظيمًا من مهمات الدين » وليس هذا طريقة العارفين 
ومكاسير 3 ولا تنتظروا الصحة ¢ فإن انتظار الصحة بطالة . اه 

وكذلك صورة السؤال » فترك الحفظ حذرا من النسيان من 
مكائد الشيطان » والله المستعان () . 


)1( قرة العين بفتاوى علماء الحرمين » ص ۲۵۳-۲۵۲ . 


Sees 


> إنباء الخلاة باحكام العمياة 
وفيك مسالة 
)١‏ الشافعية قالوا : وأولاهم بغسل الرجل أولاهم بالصلاة 
عليه » فيقدم الأب ثم أبوه وان علا » ثم الابن ثم ابنه وان سفل» 
ثم العصبات على ترتيب الإرث ‏ . 
فان استوى اثنان في درجة كابنين وأخوين في الصفات 
المطلوبة» لكن أحدهما أعمى ¢ فالبصير أولى منه بغسل الميت كما 
قاله النووي وغيره "° . 
وقد أشار السيوطى إلى هذه المسألة فى منظومته المتعلقة ببعض 
وليس له فى نجله من حضانة 
وى غسل میت غیرهمنهقل ig pl‏ 
ولم آجد بعد التنفیب فیما عندي من الراجع إلا قول النووي 
GLI‏ وهو : البصير آولی من الاعمی بغسل Coll‏ ۰ وعمومه 
يقتضى أن من دون الأعمى فى الدرجة آولی من الاعمی أيضا » 
وهو الظاهر ¢ والله أعلم 5 
قلت : لا سيما وأن هناك آمورا مسنونة فى غسل الميت ۰ قد 
لا يتمكن الأعمى من الإتيان بها إلا بمشقة . حتى وان استعان 
ببصير ما دام هو المباشر . 


(۱) الجموع ۰ ۳۰/۹ . 
Led )۲(‏ والنظائر » ۱۵۹ . 
(۳) آسنی الطالب ‏ ۳۰۳/۱ ۰ ۳۱۱/۱ . 


كتاب 


إنباء الخلاة باتحكام العميان 


ع جع سام وسو مسو وسوس« 


المسائة الأولى 


متى يجب الحج على الأعمى ؟ 

)١‏ قال الشافعية : لا يجب الحج على الأعمى إلا إذا استطاع 
ومنها : أن يجد قائدا لائقًا به » يقوده ويهديه عند نزوله » ويركبه 
عند ركوبه » سواء كان متبرعا أم بأجرة الثل ‏ فإن لم يجد قائدا 
متبرعًا » أو كان غير قادر على أجرته » أو طلب زيادة على أجرة 
امل فلا يجب عليه الحج ۰ ولا يجوز له الاستنابة . 

قالوا : ويعتبر فى أجرة القائد أن تكون فاضلة عن مؤونة عياله 
CLL, Ob‏ » وغيرها ما يعتبر في الفطرة من دَيّن » وما يليق به 
من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها لزمانته » أو منصبه » وعن 
كتب الفقيه وسلاح الجندي المحتاج إليهما . 

ويعتبر في القائد أن يكون غير فاسق » ولا مشهور بنحو 
مجون -أي خلاعة- » ولا شديد العداوة للأعمى . 

قال الرملى : والأوجه اشتراط القائد وان كان مکیا » وان 
آحسن الشی بالعصلل» 

۲ وکذلك الحنابلة اشترطوا وجود قائد للأعمى › لکن قالوا: 
لو تبرع القائد لم یلزم الاعمی الحج للمنة ۲ 


۹۹۸ » حواشی الشرقاوي على تحفة الطلاب ۰ ۱۱ « © مغتی الحتاج‎ )١( 


(۲) کشاف القناع ۰ 0۷/۲ . 


۳ کما اشترط الاک أن تكون أجرة القائد لا تجحف به 


والا سقط عنه الوجوب . 


ee والحنفية قالوا اجب المج على الأعسمى‎ )٤ 
کالقعد والزمن ومقطوع الرجلین لا يجب علیهم الحج بأنفسهم‎ 
ولا الا حجاج عنهم إن قدروا على ذلك » هذا ی‎ 
أبي حنيفة قال في «البحر الرائق» : وهو رواية عنهما  وظاهر‎ 
» فان أحجوا أجزأهم‎ ٠ الرواية عنهما أنه يجب عليهم الإحجاج‎ 
» مادام العجز مستمرا بهم . فان زال فعليهم الإعادة بأنفسهم‎ 
. وظاهر ما في «التحفة» اختياره‎ 


جو ی se‏ 


shoal إنباء الخلا با باحهام‎ COD 


2 


هل تكفي مرافقة المحرم الأعمى للمرأة في احج ونحوه ؟ 

)١‏ قال الشافعية كغيرهم إنه لا يجب الحج على المرأة ولو 
مكية إلا إن خرج معها زوج أو محرم » لما صح من قوله Se‏ م : 
«لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو محرم لها» ۲۱ . وفي 
رواية : « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ») : 

- وهل يكفي مرافقة المحرم الأعمى ؟ . 

قال ابن حجر ( ۲ : ويكفي أعمى له وجاهة وفطنة » بحيث 
تأمن معه على نفسها » ولكن قال السيوطي : ولا يكون محرما 
في المسافرة بقريبته » ذكره العبادي فى «الزيادات» ۳ . 

وفال الرملي*) : ويشترط كونه م ۰ إذ الأعمى كالمعدوم » 
إلا إذا كان فطتا حاذقًا فينبغي الاکتفاء به » واشتراط العبادي البصر 
فيه محمول على من لا فطنة معه ‏ وإلا فكثير من العميان أعرف 
بالأمور » وأدفع للتهم والريب من كثير من البصراء . 


)١(‏ البخاري : تقصير الصلاة » باب : في كم يقصر الصلاة » ۱ عن ابن عمر 
مرفوعا بلفظ : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» ۰ وعن أبي هريرة بلفظ : 
«مسيرة يوم ولیلة» . 

ومسلم في atl‏ » باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره ۰ ۱۳۳۸ > عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا به . وعن أبي هريرة بلفظ : «مسيرة يوم ولیلة . 

(۲) المنهاج انقویم مع حاشية الكردي ۰ ٠٤٤/۲‏ . 

(۳) الاشباه والنظائر > ص۱۵۸ . 

(:) حاشية الجمل على شرح النهج 6 ۳۸۵/۲ . 


إنباء الخلاق بابحگام العمياق 


ERR 


وجرى شيخ الاسلام "2 ۰ والخطيب الشربيني على اشتر اط أن 
يكون بصيراً . 

۲ واشترط الحنابلة فى المحرم كذلك أن يكون Tyas‏ ۲0 كما 
في «حاشية الروض المربع» . 


OOO 


. 11۷/۱ ۰ أسنى الطالب‎ )١( 
. 11۲/۱ » حاشية العنقري على الروض المربع‎ )۲( 


كتاب 
البيوع . السلس 
القرض . الشركة 
الوكالة . الشفهة 

الإجارة 

الوصاية 


إنباء الخلاة بالحكام_العمياة . 


ا REE‏ ا 


E وفيه‎ 


المسائة الأولى 


حكم بيع الأعمى وشرائه 

)١‏ قال VCs gli‏ : والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب أي هو 
ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما وان كان حاضرا للنهي عن بيع 
الخرر. 

إشارة إلى حديث أبي هريرة : «أن النبي SR‏ نهى عن یع 
الحصاة » وعن بيع الغرر» © 

قال البغوي ۳ : الغرر هو ما خفي عليك علمه » مأخوذ من 
قولهم : طويت الثوب على غره » أي على كسره الأول . 

وقيل : سمي غررا من الغرور ؛ oY‏ ظاهره بيع يسر » وباطنه 
مجهول يضر » وسمي الشيطان غرورً لهذا ؛ لأنه يحمل الانسان 
على ما تحبه نفسه » ووراءه ما یسوژه . 

وعرفه بعضهم بقوله : هو ما انطوت عاقبته ب آو تردد cng‏ 
أمزين Cl gist Leg et‏ شان ذلك كالسمك في الجر + 
| والطیر في الهواء ١‏ . 


. ۱۸/۲ » مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في البیوع/ باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر » رقم ١917‏ 
(۳) شرح السنة ۱۳۲/۸ . 

(5) تحفة الحبيب ۰ ۳/۳ . 


إنباء الخلاة باتحكام الصمياغ 


خالا 


وبناء على القول الأظهر فان بيع ما لم يره البصير لا يصح › 
ويؤخذ من ذلك أنه لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه بنفسه لانتفاء 
الإبصار . 
وصف Sh‏ جسه ونوعه » اعتمادا على الوصف 6 فيقول : 
بعتك عبدي التركي ۰ أو فرسي العربي أو نحو ذلك » وهذا لابد 
منه على هذا . ويثبت الخيار عند الرؤية » وان وجده كما وصف 
لحديث : «ليس الخبر كالمعاينة» 9© . 

وبناء على هذا ففي بيع الأعمى وشرائه وجهان . أظهرهما أنه 
لا يصح ؛ لأن بیع ما لم يره يتم بالرژیت وذلك لا يوجد في حق 
الأعمى. ولا aX‏ أن یوکل في الخيار؛ oY‏ خیار ثبت بالشرع » 
فلا يجوز الاستنابة فيه » كخيار المجلس بخلاف خيار الشرط . 

الثاني : يصح كما من البصير فيما لم يره » ويستنيب في 

القبض والخيار كما يستنيب في خيار الشرط OM‏ 
والخلاصة أن الراجح عندهم عدم صحة بيعه وشرائه الا 


a‏ لت 


)\( صحيح > am ol‏ أحمد » والطبراني في الأوسط » وصححه ابن حبان والحاكم 
وغيرهما عن ابن عباس مرفوعا وتمامه : إن الله تعالى أخبر موسى با صنع قومه في 
العجل فلم يلق الالواح ۰ فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت» . 

وروی الطبراني في الأوسط جملة منه عن أنس بسند صحيح » ورواها الخطيب في تاريخه 
عن أبى هريرة » تمييز الطیب من الخبيث ۰ ص۱۳۹ ۰ فيض القدير» ۳۷/۵ صحيح 
الجامع الصغير » ۵۳۷1-۵۳۷۳ . 

(۲) المهذب » ۲۷۱/۱ . 


pce‏ لوس سم سا 


قال في «الإعانة» ۱ )© 09[ EEE‏ 
وشرائه كسائر تصرفاته » فيوكل في ذلك حتى في القبض 
والإقباض ٠‏ بخلاف ما فى الذمة . 

قلت : هذا التعميم الذي ذكره بقوله : «كسائر تصرفاته» محل 
نظر ۰ فهناك تصرفات مالية تصح منه » وليست في الذمة كالوقف 
Se‏ » والبيع الضمني ٠‏ كما سيأتي . 

۲) وقال الحنابلة : يصح بيع الأعمى وشراؤه فيما يمكنه 
معرفته بغير حاسة البصر » كشم إن كان مشموما كالطيب » ولمس 
إن كان يعرف باس كالشاة ۰ وذوق إن كان مطعومّا كالعسل › 
لحصول العلم بحقيقة المبيع › كما يصح بيعه وشراؤه بالصفة فيما 
يعن تام موي لاه كن تفای على ارو 
فأشبه بيع البصیر ‏ ولأن إشارة الأخرس تقوم مقام عبارته » 
فكذلك شم الأعمى وذوقه » وله إن وجد ما اشتراه بالصفة ناقصا 
خيار الخلف بالصفة كالبصير وأولى 2 . 

قال في «الفواكه العديدة» © ما نصه : لا يجوز بيع الأعمى 
وشراؤه إلا بالصفة أو با يعلم بغير حاسة البصر . 

۳) أما المالكية : فقال ابن عبد البر في «الكافي» ) : ومن بيع 
الغرر بيع الاعمی على اللمس بيده » وما كان مثل هذا كله فان 


. ۱۰/۳ » الطالبين‎ GE )١( 

les )۲(‏ القناع ۰ ۱۵6-۱۵۳/۳ . 
(۳) الفواکه العديدة ۰ ۱۹۳/۲ . 
.)4( الكافي < NEARLY‏ 


oll i‏ بتحكام العمياة رس 


یم 
الشتری . 

وقال Cat‏ ۲ : وجائز عند مالك بیع الأعمی وشراژه في 
السلم وغیره إذا وصف له الشيء صفة معلومة » أو كان معه من 
يراه له ممن يرضى ذلك منه . 

5) وقال الحنفية : بيع الأعمى وشراؤه جائز ۰ وله الخيار إذا 
اشتری لاله اشترى ما لم یره » قالوا : فيدخل في عموم قوله 
ASL‏ : «من اشترى ما لم یره فله الخيار إذا رآه» ٩‏ . 

ولأن الناس تعارفوا معاملة العمیان ey‏ وشراء » والتعارف بلا 
نكير أصل في الشرع بمنزلة إجماع المسلمين . 

ثم يسقط خياره بجسه البیع إذا كان يعرف بالجس ۰ وبشمه إذا 
كان يعرف بالشم . وبذوقه إن كان يعرف بالذوق » ولا يسقط 
ole‏ في العقار حتى يوصف له ؛ OY‏ الوصف يقوم مقام الرؤية 


كما في السلم 7" . 


شح ودود كات رد إلى تكد بالج ما رلك يرع شه 


OOO 


)1( المصدر السابق . 

(۲) أخرجه الدارقطني ؛ والبيهقي من حديث أبي هريرة » قال ابن حجر : وفيه عمر بن 
إبراهيم. » 9 ere‏ ونقل ig gl‏ اتفاق الحفاظ سلی تضغيف الحنديث ۰ 
التلخيص البير » 1/۳ .. 

(۳) شرح فتح القدیر ۰ ۳٤۹-۳٤۸/٦‏ . 


حكم ما إذا عمي بعد رؤية المبيع وقبل العقد 

)١‏ قال الشافعية : إن عمي بعد رؤية المبيع وقبل العقد » قال 
النووي :. فتكفى الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت 
العقد » أي كالأرض > ونحو الحديد » وان منعنا بيع الغائب ؛ 
aid‏ قد عرف بتلك الرژية » والغالب بقاژه على ما شاهده عليه » 
قال الاوردي : وإنما تکفی الرژية السابقة إذا كان حال العقد ذاکرا 
للاوصاف ۰ فان نسیها لطول الدة ونحوه فهو بیع غائب . 

قال OGL‏ : وهو ظاهر كما قال شیخنا » وان استفربه في 
«الجموع» » وبه جزم الروياني ۰ وابن الرفعة ‏ وان وجده متغيرا 
ثبت له الخيار » وقیل : تبين بطلان العقد . 

۲ وكذلك الحنابلة قالوا : یحصل العلم بعرفة المبيع برژية 
متقدمة على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع یقینا أو ظاهرا » ثم إن 
وجده لم يتغير فلا خيار له لسلامة البیع » وان وجده متغیرا فله 
الفسخ على التراحي کخیار العيب ۵ . 

ay ۳‏ قال المالكية » ففی «الجواهر» : وهناك من یقول إن 
الغائب لا يباع الا على صفة أو رؤية متقدمة قال في «المقدمات» : 


وهو الصحيح ۳ . 


. ۱۹-۱۸/۲ » مغني المحتاج‎ )١( 
.١هة-١ه"/#‎ ۸ كشاف القناع‎ )۲( 
۰ ۹/۲ 2 جواهر الإكليل‎ (۳ 


إنباء الخلا باجام العميان Gr)‏ 


ا 


7 «شرح القدیر» 
ما نصه : ومن رأى Let‏ ثم اشتراه بعد مدة » فإن كان على الصفة 
التى رآها فلا خيار له ؛ لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية 
السابقة » وان وجده متغیرا فله الخيار . 


)٤‏ ومذهب الحنفية موافق Call‏ الحنابلة » ففى 


المسالة الناللة 


حكم من عمي قبل قبض المبيع 
)١‏ الشافعية : قالوا : إذا اشترى البصير شينًا ثم عمي قبل 
قبضه » وقلنا لا يصح شراء الأعمى فهل ينفسخ البيع ۰ فيه 
وجهان ؛ صحح الإمام النووي منهما عدم البطلان ؛ OY‏ العقد 
وقع صحیحا ¢ وله التوكيل في قبضه () 


OOO 


المسائة الرابعة 
إن لدو و ری ا ر 


ثم أبصر فلا خيار له؛ OY‏ العقد قد تم » وسقط الخيار فلا يعود . 


OOO 


. ۲۲۱/۲ ۵ مغني الحتاج‎ )١( 
۰ الصدر السابق‎ )۲( 


إنباء الخلان بابحكام الهمیاق 


المسالة الخامسة 

عمى العبد من العيوب الثبتة للخيار عند الأئمة 

)١‏ قال ابن عبد البر"“ من المالكية : من العيوب التي يجب بها 
ويرغب الناس as‏ ¢ والرد به واجب لمن طلبه . 

۲ وعرف النووي من الشافعية العيب الذي يثبت الخيار فقال : 
هو كل ما ینقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحیح › 
إذا غلب في جنس البیع عدمه ۲ 

وذكر الخطيب وغیره أن الأجهر OO‏ والأخفش(۰۲۳ والاعشی() 
والأحول يردود بذلك ¢ والعور والعمی من باب آولی ۰ 

۳ قال الحنابلة (۰) : من اشترى معيبًا لا يعلم عيبه فله الخيار 
بين الرد والإمساك مع الأرش 6 وهو قسط ما بين قيمة الصحيح 
والمعيب من الثمن . 

(٤‏ وقال yl‏ حنيفة والشافعی) ۳ ليبس له إلا الإمساك أو الرد 
ولا أرش له إلا أن يتعذر رد المبيع . 


. ۷۱۲/۲ » الكافي‎ )١( 

(۲) الأجهر : هو من لا يبصر فى الشمس . 

© الاخ ي صثير اتن امنود لضي aS‏ 

)2( الأعشى : هو من يبصربالنهار دون الليل » وفي الصحو دون اليم . 
(5) الشرح الكبير على المقنع 40/5 بذيل المغني . 

)1( المصدر السابق . 


إنباء الخلاة باحكام العميان 


المسالة السادسة 
حكم المقايلة مع الأعمى 
)١‏ قال الرملي (2 من الشافعية : «لا تصح المقايلة مع الأعمى 
فقد نص في « الأم » على أنه لا بد في حالة الإقالة من العلم 
بالمقايل فيه ۰ بعد نصه على أنها فسخ » وقد أفتى بذلك الوالد 
رحمه الله تعالى» . 
وطريقه التوكيل كما مر . 


OOO 


(۱) نهاية المحتاج » ۲۳/۳ . 


نيام الخلاة_بتحكام_العمياغ ری 


بساب السلم 
في هذا الباب مسائل : 


السالة الأولى 

الأعمى يصح سلمه كما أسلفنا » > فهل ذلك عام في حق من 
خلق. أعمى » ومن عمي بعد تمبيزه بين الأشياء ؟ 

هاتان مسألتان : 

: إن عمي قبل تمييزه بين الأشياء أو خلق أعمى‎ )١ 

قال النووي : فان خلق أعمى ۰ أو عمي قبل التمييز فوجهان: 
أحدهما لا يصح » وهو الأصح عند المتولي » وأصحهما عند 
العراقيين والجمهور من غيرهم الصحة » وهو المنصوص ۰ أو ظاهر 
النص لأنه يعرف بالسماع () . 

۲ فيمن عمي بعد بلوغه سن التمييز : 

قال النووي Cal‏ من الشافعية : إذا أسلم في شيء ۰ أو أسلم 
إليه» فان كان عمي بعد بلوغه سن التمييز صح السلم بلا خلاف؛ 
لأنه يعرف الأوصاف ثم يوكل من يقبض عنه » ولا يصح قبضه 
بنفسه على أصح الوجهين ؛ لانه لا يميز بين الستحق وغيره ”> . 


(۱) المجموع » ۳۰۳/۹٩‏ . 
() الصدر السایق . 


رس إنباء اخلاة باحكام العمياة 


قال اخطیب ومحل مذا IS bi‏ الموض موصوئا فى BAN‏ 
ثم عین في الجلس ۰ فإن كان العوض معینا » لم يصح كبيعه 
عینا (© . 

فتلخص أنه يصح سلم الاعمی وان عمي قبل تمييزه » 
اع ition‏ 
من يقبض عنه رأس مال السلم إذا كان مسلما -بکسر اللام- » أو 
يقبض له رأس مال السلم إذا كان مسلما إليه ؛ لأن قبض الأعمى 
لا يعتد به » وكذلك الحكم في قبض السلم فيه ٩۳‏ . 

ولذا قال النووي : 

فرع : إذا ملك الأعمى شيئًا بالسلم أو الشراء حيث صححناه 
لم يصح قبضه ذلك بنفسه ؛ بل يوكل بصیرا يقبضه له بتلك 
الأوصاف » فلو قبضه الأعمى لم يعتد به . 

وقال Cal‏ : قال أصحابنا : وكل ما لا يصح ار 
التصرفات فطريقه أن يوكل » وتحتمل صحة وكالته للضرورة © 

۳ قال في «عمدة الفتي والستفتي» *۲ ما نصه : 

مسألة : لا يصح تصرف الأعمى في القبض والإقباض كما 
يفيده کلام الأصحاب ¢ وعبارة « الإقناع » : ويوكل من يقبض 
عنه » أو من يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه .اه 


أن 


(۱) مغني الحتاج 7/5 . 

(؟) حاشية الجمل على النهج ۰ 14/۳ . 
(۳) الجموع S‏ : 

(6) مخطوط ۰ 1۱/۲ . 


انباء اء الخلا باحكام sll‏ 


قال شيخنا : فإذا كات ده ان 2 آراد “lle!‏ إلى تسیا 
فله أن یتولی إقباض الرسول بنفسه » ولا يكلف أن يوكل من 
يقبضه لا فيه من المشقة . 

vd (Ce 

قال الخطيب في «المخني» 2 : قد يفهم كلامه -يعني النووي 
في «النهاج»- أنه لا یصح من الاعمی العقوة غير السلم ۰ ولیس 
bly‏ ؟ بل يصح أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلها » وأن 
يقبل الكتابة على نفسه » وله أن يكاتب عبده على الاضح تغليبًا 
للعتق » وقياسه كما قال الزركشى صحة شرائه من يعتق عليه » 
وبيعه العبد من نفسه Oly ٠‏ 5 ابنته ونحوها » وأما ما يعتمد 
فيه الرؤية كالبيع والإجارة والرهن فلا يصح منه » ون قلنا بصحة 
بيع الغائب » وطريقه أن يوكل فيه . 

قلت : كذلك لا تصح مساقاته » ولا قبضه ما ورث كما في 
«الأشباه والنظائر» ) 


OO? 


)۲( الاشیاه والنظاثر للسيوطي 3 ص۱۵۸ 1 


بساب القسرض 


هل يصح قرض الاعمی واقتراضه ؟ 

)١‏ الشافعية : قال شيخ الاسلام : وشرط مقرض اختیار 
وأهلية تبرع . 

قال ابن حجر : وقرض الاعمی واقتراضه کبیعه © . 

قال الجمل ”“ : أي فلا يصح في العین ۰ ویصح في الذمة › 
ویوکل من يقبض له أو یقبض عنه . 

وقال الخطيب : لم يتسعرض الصنف -يعني النووي في 
«المنهاج»- كأصله لشرط المستقرض ٠»‏ ولا يشترط فيه إلا أهلية 
العاملة » ويفهم من كلام المصنف أن الأعمى يصح قرضه 
واقتراضه إلا أن قبضه لا یکفی( ۱ 

أي فطريقة التوکیل كما مر . 


OOO 


(۲) حاشية الجمل على شرح النهج . ۲۵۷/۳ ۰ والبجيرمي على شرح المنهج ۰ ۳۵۱/۲ 
وحواشی التحفة ‏ ۱/۵ . 
(۳) مغنى الحتاج » ۱۱۸/۲ . 


اه ار ی ی ی ی 


إنباء الخلا باتحكام العمياغ 


باب الشركة 

وفيه مسألة : 

هل يصح عقد الأعمى الشركة مع آخر ؟ 

)١‏ الشافعية : قال النووي : ويشترط فيهما -أي الشريكين إن 
تصرفا أهلية التوکیل والتوکل . ۱ 

قال ابن حجر : لأن كلاً منهما وکیل عن صاحبه وموکل له 
آما إذا تصرف آحدهما فیشترط فيه آهلية التوكل ۰ وفي الآخر 
أهلية التوکیل ۰ فیصح کون الثاني أعمى دون الأول © . 

ونحوه قال الخطيب . ولفظه : حتى يجوز کونه -أي الثاني- 
أعمى كما في الطلب )© 

ومثله في «النهاية» . 

قال ابن قاسم : نقلاً عن الشبراملسي ما نصه : 

قوله «أعمى) : انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين وهو 
الال المخلوط ۰ ويجاب عنه al‏ عقد توكيل ٠»‏ وتوكيله جائز كما 
Sl‏ » وقضية ذلك صحة قراضه © 

لكن قال المحلى : وأما خلط المال » وتسليمه للشريك فيوكل 


فيه 9) . 


(۱) تحفة الحتاج « ۲۸۵/۵ . 

. ۱۰۹/۳ ۸ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ (Y) 
. ۲۸۱-۲۸۵ /۵ ۰ حاشية ابن قاسم على التحفة‎ (1) 
. ۳۹۵/۳ ۰ حاشية الجمل على شرح المنهج‎ (£) 


فتلخص ما سبق : 

- أن الأعمى يصح أن يعقد الشركة مع آخر إذا كان الثاني هو 

المتصرف ۰ Lely‏ يوكل فقط في تسليم المال للشريك وخلطه بماله . 
- ويؤخذ Cat‏ : أنه لا يصح أن يعقد الأعمى الشركة على أن 

يكون هو المتصرف في الال » أو يشارك الشريك في التصرف كما 

صرح بذلك ابن حجر . 


الخلاة باتحكام العميان ۱ 


باب الوكالسة 


)١‏ الشافعية : قال الخطيب كغيره 1 وكل ما جاز للإنسان 
التصرف فيه بنفسه بملك أو ولاية جاز له أن يوكل فيه غيره وإلا 
فلا ؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى وهذا فى 
الغالب » وإلا فقد استثنى are‏ مسائل طردا وعکسا (© . 

والمراد بالطرد : التلازم في الثبوت ۰ وعكسا : أي مفهوما › 
وهو التلازم في الانتفاء 00 

فمن العكس : الأعمى يوكل في التصرف ‘ وإن لم تصح 
مباشرته له للضرورة » والأعمى قسمان : 

- قسم يصح تصرفه ؛ كمن رأى قبل عماه شيئًا . 

- وقسم لا يصح تصرفه -آي فیوکل- ۱ 

قال السبكى" : الاعمی مالك رشید الا أن فيه We‏ من جهة 
الرؤية » وهذا الخلل راجع إل المبيع 3 لا إلى ذات الأعمى ۰ فاذا 
استناب من لیس فيه ذلك اخلل جاز » بخلاف الصبى ونحوه فإن 
اخلل راجع لذاته . ونحوه في «مغني الحتاج» ٩‏ . 


. ۲۹۵-۲۹ /۱ » الاقناع‎ )١( 
. ۱۱۲-۱۱۱/۲ ۰ تحفة الحبيب‎ )۲( 


(۳) حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب » لزکریا الانصاري ۰ 1۰۱/۳ . 
(8) مغني الحتاج ۰ ۲۲۱۷/۲ . 


ام لو باحام قصياغ _ 


ee ie eee oak 
أولى » فلا يصح توكل امرأة في نكاح » ولا محرم ليعقده في‎ 
. إحرامه‎ 

- إذا علم هذا فهل يصح أن يوكل البصير الأعمى فيما يصح 
أن يباشره بنفسه ؛ كعقد السلم مثلاً »> ومباشرة عقد النکاح بمهر 
في الذمة ونحو ذلك ؟ . 

لم آر من تعرض لذلك ۰ والظاهر الصحة جریا على القاعدة 
الذکورة . 

ثم وجدت البجيرمي في النکاح قال“ :ولا یقدح العمی SI‏ 
في الولاية اخاصت- ۰ وأما من ولاه القاضي فان العمی ينع 
الولاية في عقد النکاح » فلا يجوز للقاضي أن يفوض إليه -آي 
الاعمی- ولاية عقد من العقود » Ob‏ یقول له : وليتك آمر هذا 
العقد » بخلاف توکیله ob‏ یقول له : وكلتك في هذا العقد » فانه 
ات 

وهذا صریح في جواز توکیل الاعمی فیما يصح تصرفه فيه 


OOO 


)1( حاشية البجيرمي على الإقناع » ۳۳4/۳ . ونحوه في حاشيته على شرح منهج 
الطلاب ۰ ¥go/¥‏ 5 


ساب الشقفة 


)١‏ الشافعية : اشترط الشافعية في التملك بالشفعة رؤية 
الشفيع الشقص . 

قال النووي في Otel‏ : ولا يتملك شقضصًا ما لم يره 
الشفیع على الذهب . ۱ 

وعبارة «المنهج) 0 وشرط في تملك بها رژية شفیع الشقص . 

قال الخطيب”" : بناء على منع بيع الغائب» قال في «التحفة»: 
وهو الاظهر*» . وقيل : يتملكه قبل الرؤية بناء على صحة بيع 
الغائب وله الخيار عند الرؤية . 

فعلم من ذلك أن الأعمى ليس له الأخذ بالشفعة حتى يوكل 
في الرؤية -أعني رؤية الشقص الذي يريد ضمه إلى ملكه- كما 
يوكل في الإقباض . 

قال شيخ الإسلام : ولا يصح بیعه ولا شراؤه ولا نحوهما . 
مما يعتبر فيه الرؤية كالهبة والرهن فيوكل فيهما . 

قال الشرقاوی*) : قوله : «والرهن» أي والإجارة والأخذ 
بالشفعة . 


۱ . ۳۱/۳ ۰ مغني الحتاج‎ )١( 
. ۱۳۷/۳ ۰ لزکریا الانصاري‎ ٠ حاشية البجيرمي على منهج الطلاب‎ )۲( 
. ۳۱/۳ ۰ مغني الحتاج‎ (1) 

(6) تحفة الحتاج » ۱۵/۲ . 

)0( حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۰ ۵۳۲/۲ . 


؟) وكذلك الحنابلة : قالوا : 51 
لصحة الأخذ بالشفعة العلم بالشقص الموجود ۰ والعلم بالثمن » 
فلا يصح الأخذ بالشفعة مع جهالتهما » ولا مع جهالة أحدهما . 
وله الطالبة بالشفعة مع الجهالة بهما . 

قال البهوتی) : وقال في «التنقيح) : ولا تعتبر رؤيته قبل 
تملكه -آي الشقص-. اه 

وعلم ما مضی أن الأعمى عندهم يصح بیعه وشراژه فیما 
يدرك بغیر حاسة البصر کاللمس والشم والذوق » وما تشبت فيه 
الشفعة لا يدرك إلا بحاسة البصر ۰ فیصح شراء الاعمی بالصفت 
وله الفسخ بخلفها كما يؤخذ من کلامهم ۰ أو یوکل . 

وفي «الروض المربع» : ویصح بیع الأعمى وشراژه بالوصف 
واللمس والشم والذوق led‏ یعرف به کتوکیله ۲ . 


إنباء الحلاق باحام العميان 


OOO 


. AVA/E «¢ كشاف القناع‎ )١( 
. ۳۹-۳۸۲ ۰ حاشية العنقري على الروض الربع‎ )۲( 


ام الخلاة_بتحكام العمياة 


باب القراض 


هل يجوز أن يعقد الأعمى عقد القراض على معين ؟ 


: الشافعية‎ )١ 
قال في «النهج») : وشرط في الال كونه نقدا خالصا معلوما‎ 


وشرط في MW‏ ما شرط في موكل ۰ وفي العامل ما شرط 
في وكيل ؛ لأن القراض توكيل وتوكل فيجوز أن يكون المالك 
أعمى دون العامل . 

قال ابحمل) على «شرح المنهج» : قوله «فيجوز أن يكون 
المالك آعمی» : لكنه ينبغى أن لا تجوز مقارضته على معين + كما 
يمتنع بيعه المعين ؛ وان لا يجوز إقباضه المعين فلابد من توكيله ' 
فراجعه . اه . 

وكلامهم يأباه لأن هذا كما لو وكله في بيع عبد معين ؛ لأن 
هذا توكيل وتوكل ۰ إلا أن يقال : إن ما هنا ليس توكيلاً محضا » 
بدليل اشتراط القبول هنا لفظًا .اه 


)1( فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ۰ 710/١‏ . . 
)1( حاشية احمل على المنهج » "/ 517 ۰ ونحوه في التجريد لنفع العبيدة » ۱۷/۳ . 


إنباء الخلا بتحكام العمیاق 


أي لابد من قبول العامل لفظًا » :قلا يكفي الشروع في الفعل 

مع السكوت كما نصوا عليه ۰ وبهذا فارق الوكالة » فان الوكيل لا 
ل | 
العتبر فيها » واعتبر بعضهم القبول هنا . 

قال Vos ll‏ : وقبول bab‏ متصل بالایجاب كنظيره في 
البيع ۰ وقيل : يكفي القبول بالفعل كما في الوكالة وابصعالة » 
ورد wl‏ عقد معاوضة يختص بمعين فلا يشبههما اه .مر( 2 
وذلك OY‏ الوكالة مجرد إذن » والجعالة لا تختص بمعين . 


OOO 


)1( حاشية الشرقاوي على شرح التحرير » ۱۰۲/۲ . 
(۲) أي نقلاً عن محمد بن أحمد الرملى . 


053208 


ااجارة 

. نوعان : عينية » وذمية‎ HEY : الشافعية : قالوا‎ )١ 

فالعينية : هي الواردة على منفعة مرتبطة بعين + كإجارة العقار 
ودابة 6 أو شخص معین : 

والذمية : هى الإجارة الواردة على الذمة ؛ كاستئجار دابة 
غير ذلك ۰ ويشترط فيها تسليم الأجرة في المجلس ؛ لأنها سلم 
قى المعتى pO‏ 

أما إجارة العين : فلا يصح أن يكون الأعمى مؤجرا إجارة 
Hold‏ على تسليم النفعة . 

قال النووي i‏ لا يصح استئجار أعمى إجارة عين للحفظ فيما 
واحدا منهما bit‏ شىء بيده » أو جلوسه خلف باب للحراسة 
ليل فإنه يصح 29 . 

Lil‏ إجارة الذمة فتصح من الأعمى مطلقًا ؛ لأنها سلم في 
المعنى ۰ ولذلك اشترط فيها تسليم الأجرة في المجلس : 

وعليه أن يوكل في قبض الأجرة كما سبق في السلم . 
)١(‏ مغني المحتاج ۰ ۳۳۳/۲ . 
)1( الصدر السابق ۰ وروضه الطالبين 0.4/ WV‏ . 


ED‏ إنباء ابخلان باحكام العميان 


نات الوقف 

: الشافعية‎ )١ 

قال النووي : قلت : الأصح صحة وقفه مالم يره ¢ ولا 
خيار له عند الرؤية » aly‏ أعلم © . 

وسئل ابن الصلاح عن صحة وقف ما لم يره ؟ 
الرؤية » والله أعلم . 

أما أن الأصح الصحة فلخلو الوقف عن العوض, »> وذكر 
صاحب «التتمة» أن الهبة والرهن إذا صححناهما فى الغائب فلا 
ct‏ فبهما slot‏ الرژية » لکونهما Lod‏ عقدي معاوضة + فاتهما 
بالنسبة إلى الواهب والراهن عين » وبالنسبة إلى الوهوب له 
والرتهن نفع محض ۰ فلا حاجة إلى إثبات الخيار والوقف من هذا 
العنی 7 . 

فيؤخذ من ذلك آنه يصح وقف الأعمى (۲) ¢ كما يصح وقف 
ما لم يره كأن ورثه . 


. ۳۱۱/۵ » روضة الطالبين‎ )١( 
. فتاوی ابن الصلاح > ص۱۸۹‎ )( 


إنباء الق بتحكام Shall‏ رن 


قال الناوي : وقضية ما تقرر صحة وقف | ح 
جمع منهم الزركشي ۰ والأشموني » والدميري » وغيرهم OD‏ 

: ALLL ؟)‎ 

قال في «الفواكه العديدة» من كتب الحنابلة ما نصه : الصحيح 
من المذهب أن كل ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه » ومن ذلك 
وقف ما لم يره » أو کون الواقف أعمى . أو لم يره في زمن 
يتغير فيه 9) . 

لكن قال في «کشاف القناع» : ولا يصح الوقف في الذمة ؛ 
كقوله : وقفت عبدا » أو دارا » ولا وقف مبهم غير معين ؛ 
كأحد هذين العبدين ؛ OY‏ الوقف fai‏ ملك على وجه الصدقة » 
فلم يصح في غير معين كالهبة » فان كان المعين مجهولاً مثل أن 
يقف دارا لم يرها قال أبو العباس : منع هذا بعيد © . 


OOO? 


() تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف ۰ ۲۲۳/۱ ق» تحسقیق أحمد عبد الجبار 
الشعبي ۰ وانظر : مغني المحتاج » ۰۳۷۷/۲ تحفة المحتاج ۰ ۰۲۳۷/۲ فتح الجواد » 
oes‏ 

(۲) الفواكه العديدة » 5١6/١‏ . 

(۳) كشاف القناع » ۲۷۰/۳ . 


إنباء الخلاة باتحكام العمياة 


المسالة الثانية 
هل يصح وقف نحو مصحف على عامي أو أعمى ليقرأ فيه ؟ 
قال المناوي من الشافعية : قال الظاهر الصحة فى الأول 
لإمكان تعلمه دون الثاني (© . 0 
آقول : لو ذهب ذاهب إلى الفرق بين من أيس من برئه » 
بقول أهل الخبرة » وأعمى يرجى ابصاره »> وعامي كبر وتعذر 
تعلمه عادة لم يكن بعيدا . اه قول الناوي 7" . 


جوم 


(۱) ونحوه في الفتاوی الكبرى الفقهية 3 ۳5۹۹/۳ 
(۲) تیسیر الوقوف على غوامض أحكام الوقوف » ۲۵۷/۱ ق ۰ مخطوط محقق . 


: الشافعية‎ )١ 


الهبة نوعان : 

» هبة بثواب » نحو : وهبتك هذا على أن تثیبنی هذا‎ : VI 
. أو بشرط ثواب معلوم ؛ كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا‎ 

قال النووي : فالاظهر صحة العقد . ويكون بیعا على 
الصحيح . 

قال الخطيب : نظرا إلى المعنى فعلى هذا تثبت فيه أحكام البيع 
من الشفعة › والخيارين وغیرهما » قال في « التنقيح » : بلا 
خلاف 29 . 

وبناء على هذا فلا يصح من الأعمى عقدها ٠‏ وطريقه أن 
يوكل في العقد والقبض والإقباض كما سبق في البيع . 

ولذا قال في «حاشية الإقناع» : لا تصح الهبة من الأعمى ولا 
له وهو ظاهر في الهبة المقيدة GY‏ بيع 0 . 

Ge‏ : الهبة الطلقة : قال في «النهج وشرحه» : وشرط فیها 
-آي في هذه الثلائة أي الهبة والصدقة والهدية- ما مر في نظيرها 


في البیع ۰ 


. مغني الحتاج‎ )١( 
. ۲۲۱/۳ ۰ تحفة اطبیب‎ (1) 


ia:‏ الخلاة باحهام العمياة 


[cE 


قال ان ف ees : ORL‏ الرؤية ‘ فالأعمى 
لا تصح هبته » ولا الهبة إليه بالمعنى الأخص ؛ لأن حكمها حكم 
بيع الأعيان » وهو ممتنع عليه » بخلاف صدفته واهدائه فيصحان 
لاطباق الناس على ذلك » وهو الوجه الذي لا ينبغي خلافه : 

قال : ویصرح باشتراط الرژية في الواهب والسهب قول 
الحلی: وفیها كأصلها آمر العاقدین واضح من البیع وغیره » أي 
فطریق الاعمی إذا آراد ذلك التوکیل . اه ع ش على م ر ۱ 

وعبارة الشروانی على «التحفة» 0) : ومنه الرژية » فالاعمی 
لا تصح هبته » ولا الهبة إليه بالعنی الأخص ء بخلاف صدفته 
واهدائه . 

وقال الشرقاوي على «تحفة الطلاب» ۲۳ ما نصه : 

وخرج بالهبة الصدقة والهدية » فلا یعتبر لهما صيغة ؛ بل 
يكفي فیهما بعث وقبض » ولذا یصحان من الأعمى وعلیه › 
فیوکل فى القبض والاقباض كما قاله م ر ۰ أخذا من اطلاقهم » 
وان قال ق ل لا يحتاج إلى التوکیل لاطباق الامم في جمیع 
الاعصار على خلافه . 

وقال البجیرمی(* عند قول «النهعج» : «وشرط في الواهب 
أهلية التبرع» ما نصه : 


)1( حاشية الجمل على شرح النهج » ۹۵/۳ . 
(۲) تحفة الحتاج ۰ ۲۹۸/۲ . 

(۳)حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۰ ۱۱/۲ . 
(6) حاشية البجيرمي على شرح المنهج ۰ ۲۱۷/۳ . 


إنباء ام مخز باحهام العمياق 


E u ا ها معدن‎ er ES 
هدي له . أو وهب له » ولا إقباضه ما تصدق به أو أهداه لغيره‎ 
أخذا بمقتضى ما ذكر ۰ وخالفه بعض مشايخنا في جميع ذلك‎ 
» لإطباق الناس على فعله » وهو الأوجه إلا في الهبة الخاصة‎ 
. وسيأتي في قسم الصدقات ما يدل له‎ 


OO? 


Boal إنباء الخلا بحام‎ ay) 


حكم تخصيو الأعمم بالعطية أو تفینیله 

وجوب التسوية في العطية بين الأقارب بقدر الإرث » أي 
للذكز مثل حظ الأنشيين » ولا تجب فى الشىء التافه  GY‏ 
يتسامح به . 

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله 
عله فقال : إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي . فقال رسول الله 
3 له : «أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ » فقال : لا » فقالرسول 
الله SE‏ : فأرجعه» » وفى رواية : «فاتقوا الله واعدلوا بين 
آولادکم»(› . 

قال البهوتي : ولا فرق في امتناع التخصيص والتفضيل بين 
کون البعض ذا حاجة » أو زمانة » أو عمى » أوعيال » أو 
eae‏ أو مبذرا أو لا » وهو ظاهر كلام الأصحاب ونص 
Made‏ 

۲) وقیل EE fee ener ee ae‏ 
عمی. أو كثرة ة عائلة » أو لاشتغاله بالعلم ونحوه کصلاحه » أو 
منع بعض ولده لفسقه » أو بدعته » أو لكونه يعصي الله با 


(۱) متفق عليه » آخرجه البخاري في كتاب الهبة » باب : الإشهاد في الهبة » رقم ۰۲۵۸۷ 
ومسلم في الهبات » باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة » ۱۱۲۳ . والشافعي 
كما جاء في شفاء العي رقم 584 ۰ والسياق له . 

(۲) كشاف القناع » ۳44/6 . 


إنباء اء_الخلاة باحكام العمياق 


ATR 


ونحوه جاز التخصيص والتفضيل بالأولى » اختاره الموفق وغیره › 
استدلالاً بتخصيص الصديق عائشة رضي الله a lage‏ إلا 
لامتيازها بالفضل . 
۳) والعدل فى عطية الأولاد مسنون فقط عند الشافعية » 
ومعناه عندهم الساواة بين الذكر والأنثى . 
قال MGs gl‏ : ويسن للوالد العدل فى عطية أولاده » OL‏ 
يسوي بين SU‏ والأنثى » وقيل : كقسمة الارث : 
وصرحوا Ob‏ ترك ذلك مكروه » وهو المعتمد عندهم . 
:) وهو مذهب مالك وآصحاب الرأي " . 
وحملوا الحديث على الاستحباب ؛ لرواية : «فأشهد على هذا 
غيري» ۰ وتفضیل عمر بن القطاب Croke‏ بشيء اعطاه اه 40 . 
وتفضیل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم ”© . 
قال الخطيب ) وغیره : محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة 
أو عدمها » وإلا فلا كراهة » وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة 
رضي الله عنهم فیما مر . 


(۱) «فضل آبو بكر عائشة بجداد عشرین Gry‏ نحلها إياها دون سائر آولاده» ۰ آخرجه 
مالك في الموطأ » ۷۵۲/۲ باسناد صحیح . 

(۲) مغني الحتاج ۰ ۰۱/۲ . 

(۳) شرح السنة » ۲۹۷/۸ . 

)£( أخرجه الطحاوي فى معانی UY‏ ( ۲4۵/۲) ورجاله ثقات إلا أن فى سنده انقطاعا . 

)0( نقله البیهقی › ۱۷۸/۹ ا بدون سند . ۱ 

0 ی اه ۱ 


وقال Mb‏ أيضا : ويستشنى العاق والفاسق إذا علم أنه 
يصرفه في المعاصي فلا يكره حرمانه . 

بل قال في «حاشية Gell‏ : ينبغي أن يحرم إن غلب على 
الظن صرفه في المعصية . 

ويؤخذ مما سبق أن تخصيص الأعمى بشىء . أو تفضيله على 
غيره من الأولاد جائز شرعا » يدون كبراهة ؛ لأن عاهته تمنعه من 
الكسب ۰ وتقعده عن كثير من المصالح الدنيوية » والله أعلم . 

0( ونذعب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل » ويجب التسوية بين 
الذكور والإناث » ولو فضل لا ينفذ » وهوقول طاوس ۰ وبه قال 
داود الظاهري © . 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ۳۰۸/۲ » تحفة الحتاج‎ )۲( 
. ۲۹۷/۸  ةنسلا شرح‎ )۳( 


إنباء الخلا باتحكام العمياة 


ات تسس 


بساب الوصاية 

» قال النووي من الشافعية : يسن الایصاء بقضاء الدين‎ )١ 
وتنفيذ الوصايا » والنظر في أمر الاطفال » وشرط الموصى إليه‎ 
: © تخلیت نإل أن قال ولا يضر العمى في الأصح‎ 

قال فى «التحفة» ۰0 : oY‏ الأعمى كامل . ويمكنه التوكيل 
فيما لا يمكنه . 

والثاني :اي مقابل الأصح- يضر العمی 3 قال الخطيب 2 1 
es ay‏ من الباشرة بئفسه . 

؟) وكذلك مذهب الحنابلة : صحة الإيصاء إلى الأعمى : 


ففى wales)‏ القناع» () : وتصح وصية المسلم إن كل مسلم 
مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو أعمى 1 


OO? 


)1( المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (۷4/۳) . 
(۲) تحفة الحتاج ۵ ۸۷/۷ . 

(۲) مغني الحتاج ۵ ۷۶/۳ . 

. ۳۱/6 » القناع‎ Glas )٤( 


باب اللقيط 
هل للأعمى الالتقاط والحق في تربية LAW‏ ؟ 

: الشافعية‎ )١ 

قال ابن حجر في «التحفة» ٠‏ : وبحث الأذرعي اعتبار البصر . 

وعبارة الرملي في «النهاية» : والأوجه كما بحثه الأذرعي 
اعتبار البصر » وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعهده بنفسه كما 
في الحاضنة © 

وفی «تحفة الحبيب» ‏ ما نصه : وسئل شيخنا عما لو تعارض 
العمی والبصر ؛ كأن كان البصیر لا مال له » والاعمی له مال من 
الاولی منهما ؟ . 

فأجاب : بان البصیر مقدم على الاعمی الغني ۰ ثم قال : 
وينبغي تقدیم الغني الاعمی على البصير الفقیر .اه . أي إذا كان 
الأعمى لا یتعهده بنفسه . 


OOO 


)1( تحفة المحتاج ۰ 5/ 87" . 
)1( نهاية المحتاج » (EEN/0)‏ 
VO ote)‏ 


اسا قم الصدقسات 


أي الزكوات على مستحقيها 

قال النووي » والخطيب : وشرط الساعي -وهو العامل- كونه 
حرا » ذکرا » WS‏ » عدلاً في الشهادات كلها » فلابد أن يكون 
سمیعا بصیرا ؛ لأنه نوع ولاية » فكان ذلك من شرطها كغيرها من 
الولایات۱) 

فيؤخذ من ذلك أنه لا يصح تولية الاعمی وظيفة الساعي . 

والعامل على الزکاة الساعي هو الذي يجبي الزكاة › 
والکاتب. والقاسم ۰ واحاشر الذي یجمع ذوي الأموال كما في 
«المنهاج» . 

وعلی هذا فكل هذه الوظائف LY‏ من اشتراط الابصار 
للمتعين فیها . 


. ۹/۳ < مغني المحتاج‎ )١( 


كتاب 
النكاح 


کستاب النكاح 


وفيه مسائل : 
المسائة الأولى 
تزوج الأعمى وتزويجه 

: الشافعية‎ )١ 

قال النووي : للأعمى أن يتزوج قطعا » وله أن يزوج على 
الأصح ۹ 

وعبارته في «النهاج» : ولا يقدح العمى في الاصح . أي في 
ولاية اللکاح . 


قال الخطيب )2 لحصول المقصود tol‏ والسماع ۰ 
الشهادة » فأشبه الصغر » وفرق الأول ob‏ شهادته إنما ردت لتعذر 
التحمل ۰ ألا ترى أنها تقبل فيما تحمله قبل العمى إذا لم يحتج 
إلى إشارة . 

ونحوه فى «التحفة» " . 


وبناء على ذلك فلا تنتقل الولاية من الأعمى إلى الولي البعيد 
بل له حق مباشرة العقد بمن له عليها AY,‏ » قال في «البهجة 
الوردیة» : كذلك الجنون لا العمى ولا إغماؤه إلى البعيد نقلاً . 
(۱) روضة الطالبين » 11/۷ . 


(۲) مغني المحتاج » ۱۵۵/۳ . 
(۳) تحفة الحتاج ۰ ۲۲۵۵/۷ . 


إنباء الخلا با باحهام العمياة 


قال شيخ الإسلام في «الغرر البهية»"© : أي لا العمى We‏ 
ينقلها ل gl‏ ما لسن من لا 2 ومعرفتهم 


إلا أن عقد الأعمى بمهر معين لا يثبته . 
زوجتك بهذه الدراهم » بخلاف ما لو قال : زوجتك بكذا في 
ذمتك . أو أطلق فيصح . ثم إن كان له ولاية الال وكل من 
يقبضه Wy‏ وكلت هي 7 . 

وعبارة الرملی ۳ : وعلم ما تقرر أن عقده بمهر معين لا يشبه 
شراءه بمعين » أو بیعه به . اه 

قال البجيرمي!؛) E‏ أن الأعمى إذا عقد عهر معين صح 
أي كأن قال الأعمى : زوجتك بنتي مثلاً بعشرين دینارا > وكانت 
مهر المثل ۰ فإنه ينعقد بها ويوكل فى قبض المهر » بخلاف شرائه 
بمعين أو بيعه به فإنه باطل » والفرق بينهما أن الثمن ركن من 
أركان البيع » بخلاف المهر فإنه ليس رکنا من أركان النکاح ؛ لأن 
البيع فإنه معاوضة محضة » فلذلك كان يفسد بفساد المقابل . 


(۱) الغرر البهية » ١١۸-١١۷/٤‏ . 
(Y)‏ حواشی تحفة المحتاج , Yoo N‏ . 
ale )۳(‏ المحتاج . 

(6) تحفة الحبيب ۰ ۳۳/۳ . 


م إنباء الخلا بتحكام العمياة 


قال البجيرمي") : انظرقول علي الشبراملسي : Wy‏ وكلت 
هي في قبضه فان فيه قصورا ؛ بل كان يقول وإلا قبضته بنفسها . 
أو وكلت في قبضه . اه 

والخلاصة : أن الأعمى يصح تزويجه وتزوجه > Li,‏ ما يتعلق 
بالمهر فإن عقد على معين فسد المسمى ووجب مهر الثل » سواء 
كان زوجا أو Dy‏ » وان عقد على ما في الذمة صح المسمى . 
ویوکل من یقبضه عنه إن کان زوجا + وأما إن كان Wy‏ فيوكل من 
یقبضه له إن كان له ولاية SUL‏ على مولیته » والا قبضته بنفسها أو 
وکلت في aad‏ 

۲ وكذلك الحنابلة قالوا : لا يشترط في الولي أن یکون 


و 


بصيرا. 
قال ابن قدامة : فصل : ولا يشترط أن يكون بصیرا ؛ لأن 
يعرف بالسماع والاستفاضة فلا يفتقر إلى النظر ° 


OO? 


(۱) حاشية الجمل على شرح المنهج › ۶ . 
(۲) حاشية الجمل على شرح النهج ۰ ۱۷۵۹/4 . 
(۳) المغنى ۰ ۳۵۷/۷ . 


المسالة الثانية 


هل يجوز للقاضي تفويض ولاية العقود إلى الأعمى؟ 

اعلم أن متولی عقود الأنكحة نوعان : 
النظر في صحة العقد والبحث عما يمنعه من رضاع محرم ونحوه 
يعدو كونه شاهدا وموثقًا للعقد ؛ ولذلك يشترط فيه أن يكون من 
أهل الشهادة . 

الثانی : أن يتولى أحد طرفى العقد نيابة عن القاضى ols ٠»‏ 
يزوج من لا ولي لها » أو يعقد بمن عضل وليها أو غاب ونحو 
ذلك من المسائل التى تنقل الولاية إلى القاضى › فهل يجوز 
للقاضى تفويض ولاية هذه العقود إلى الأعمى ؟ 3 وهذا هو 

)١‏ الشافعية : قال في «التحفة» ٩۱‏ : نعم لا يجوز لقاض 
تفويض ولاية العقود إليه -أي إلى الأعمى- لأنها نوع من ولاية 
القضاء » ويظهر أن العقد الواحد كذلك . 

وقال البجيرمى ۲۳ : ولا يجوز للقاضی أن يفوض إليه -أي 
العقد » بخلاف توكيله ob‏ يقول له : وكلتك فى هذا العقد فانه 
صحيح كما سيذكره . 
)١(‏ تحفة الحتاج ۰ ۵/۷ . 
(۲) حاشية البجيرمي على شرح النهج » ۳۵/۳ . 


إنبا 


واس ب اال وواللا 


ء الخلان باحكام العمياق 


atl المسالة‎ 

هل يجوز للأعمى لمس المرأة التي يريد نكاحها بدل جواز النظر؟ 

الشافعية : قال في «فتح العین» : وخرج بالنظر المس ۰ فيحرم 
إذ لا حاجة إليه . 

قال في «إعانة الطالبین» ۱ : أي ولو لأعمى فلا يجوز له 
المس؛ بل يوكل من ینظر له . 

ونحوه في «تحفة الحبيب» ‏ وغیرها . 

قلت : قولهم : «بل یوکل من ينظر له» : الظاهر أنه یرسل 
امرأة لتصفها لا Lee Sey‏ لا في ذلك من اخطر ‏ والله أعلم . 


OO? 


ale} )۱(‏ الطالبین ۹ YoA/¥‏ ۱ 
(۲) تحفة الحبيب › ۲/ °" . 


إنباء الخلاة_بتحكامر العمياة _ 


oa —‏ شهادة أعميين ؟ 


)١‏ الحنابلة : قالوا : ينعقد النکاح بشهادة ضريرين ؛ لأنها 
ae‏ ای ی كالشهادة بالاستفاضة › وإنما 
ینعقد بشسهادتهما ادا 5 تين الصوت 4 وعلم صوت المتعاقدين على 
رج الا Cs‏ تیمها یفاضا ASS Sis‏ 

۲ وهو مذهب الحنفية : لأن العمیان عندهم من آهل الشهادة 
بشهادتهما ۰ فان قيل : فما فائدة شهادتهما ؟ » قلت : قال فى 
«البحر ME a‏ : قال في «البدائع) : إن الإشهاد في النکاح 
dd ein‏ ل ی 
حضورهما » وان كانت لا تقبل شهادتهما OY‏ النکاح يظهر 
ويشتهر بحضورهما 6 فإذا ظهر واشتهر تقبل الشهادة فيه بالتسامع 
فتحصل الصيانة . 

۳ واشترط الشافعية في الشاهدين الابصار ؛ OF‏ الأقوال لا 
تست تق الا بالمعاينة والسماع » قال النووي 0 : وفى الأعمى وجه 
en ere‏ 


(۱) الغني لابن قدامة . 1۵۳/1 > ونحوه في کشاف القناع > ۵ والروض المربع 
مع حاشية العنقري ۵ ۷۹/۳ . 

(۲) البحر الرائق ۰ ۹4/۳ ۰ وشرح فتح القدیر » ۲۰۳-۲۰۲۳ . 

(۳) مغني الحتاج ۵ ۱26/۳ . 


رس إنباء الخلاة باتحكام العمياة 
قال فى «التحفة» (» : لأنه آهل للشهادة فى الحملة » 
والأصح JY‏ 

وحيث تقرر عندهم عدم صحة شهادة الأعمى على الزواج › 
فلو شهد شاهدان » ثم بان عمى آحدهما عند العقد فما الحكم؟ . 

قال الشرقاوی() في حاشيته على قول «تحفة الطلاب» : «ولو 
بان فسق أحدهما -أي الشاهدين- بان بطلانه» ما نصه : الفسق 
ليس بقيد ؛ بل مثله ما لو بان کافرا » أو أصم » أو أعمى. 

تنبیه : 
قال الرشيدي : وبصر -أي فى الشهادة على عقد النكاح- » 
فلا يكفي الأعمى ۰ ولو وضع كل من الموجب والقابل فهمه في 
أذن من أذنيه 2 وأوجب أحدهما وقبل الآخر « لاحتمال أن من 
التكاح لعدم توجيه الخطاب لمن قبل . فلا تصح الشهادة 6 وبه 
فارق ما لو أمسك من أقر فى أذنه بشىء وشهد عليه » فإنها تصح 
لعدم هذا الاحتمال ¢ oy‏ الشهادة إغا هى على مجرد الإقرار ee‏ 


OOO 


)1( تحفة الحتاج » ۲۲۸/۷ . 
(۲) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب < YTY/Y‏ . 
(۳) حاشية الشربينى على الغرر البهية » ۰۱۵/4 


إنباء الخلا بالحكام العميا 


ARAN SRS‏ ا سس ساس 


المسائة الخامسة 
هل لولي المرأة تزويجها من أعمى ؟ 

Vi‏ : قال المليباري من الشافعية : أما العيوب التى لا تثبت 
الخيار فلا تؤثر ؛ كالعمى » وقطع الطرف » وتشوه الصورة: Crs‏ 
aot‏ متقدمين» ۱ 

وقال شيخ الإسلام : GY‏ وان علا تزويج بكر بلا إذن منها 
ab yt‏ 

وهي شروط سبعة ومنها : آلا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته 
كأعمى 3 أو شيخ هرم 5 

وجعل الخطيب هذا الشرط من شروط جواز الإقدام على العقد 
ل خط ما 

لكن ضعف المخشي وهو البجيرمي على «الإقناع» 5 هذا 
الشرط ۰ وقرر أنه إذا زوجها بمن تكره لنحو بخل أو عمى ۰ أو 
تشوه خلقة فإنه يكره التزويج فقط . 

روات با افرع ca al‏ تا 


(۱) إعانة الطالبين » ۳۳۵/۳ . 

(۲) شرح المنهج مع حاشية البجيرمي ۰ ۱8۷/6 . 
(۳) تحفة الحبيب ۰ ۳۹/۳ . 

(5) حاشية البجيرمي على شرح المنهج . ١58/5‏ . 


Qtr)‏ إنباء الخلا plies‏ العميان 


وقال النووي في «الروضة» ما نصه“ : فرع : إذا زوج الأب 
ابنه الصغير بمن لا تكافئه نظر . . إلى أن قال : وان زوجه عمياء 
أو عجوزا » أو مفقودة بعض الأطراف فوجهان » ويجب أن يكون 
في تزويج الصغيرة بالأعمى والأقطع والشيخ الهم“ الوجهان . 


(۱) روضة الطالین ۰ ۷/ ۸۱-۸۵ . 


(۲) الهم : هو الشیخ الکبیر الفاني » انظر : العجم الوسیط › ۹۹۵/۲ . 


Grr) الخلا باتحكام العمياة_‎ shi 


ب 


هل العمى من العيوب الثبتة للخيار في النكاح ؟ 

1( مذهب المالكية : قال ابن عبد البر ”© : ولا ترد المرأة 
بالعمى ولا بالسواد » ولا بالعور إلا أن يشترط السلامة » فان 
اشترطها ثم وجد العيب كان له الرد إن شاء . 

› على أن العمى ليس من العيوب التي تقتضي الفسخ‎ Hey 
. فهل لولي العمياء كتم العمى عن الخاطب ؟‎ 

قال في «منح الجليل» ٠”‏ : وللولي لمرأة خطبت منه كتم العمى 
القائم بها عن خاطبها ونحوه » أي أن العمى من العيوب التي لا 
ره ا EA‏ اسلا مه کا ادو لق و SN‏ و 
فيه » إذا لم يشترط الزوج السلامة منه ؛ OY‏ النكاح مبني على 
المكارمة بخلاف البيع ؛ ولذا وجب فيه تبيين ما یکره . 

۲ لکن قال ابن القيم في «الهدي»۳ : في قطع يد أو رجل 
أو عمى أو خرس أو طرش » وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه › 
ولا يحصل به مقصود النكاح من الودة والرحمة يوجب الخيار › 
وإنه أولى من البيع » وإنما ينص رف الإطلاق إلى السلامة فهو 
كالمشروط Bye‏ . 


وروى سعيد عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه بعث رجلا 


1 007/۲ 3 الکافی‎ )١( 


(۲) منح الجليل ۰ ۰۸/۳ . 
(۳) زاد المعاد فى هدي خير العباد » ۱۸۲/۵ . 


Crt)‏ إنباء الخلاق باحكام العمياة 


RE 7> 


ale‏ العا :قرو Gas BS yeah wl‏ ل له شم 
رضي الله عنه : آعلمتها أنك عقيم ؟ . قال : لا » قال : فانطلق 
فأعلمها ثم خيرها . 

وروى وكيع عن عمر رضي الله عنه قال : إذا تزوجها عوراء 
أو برصاء » فدخل بها فلها الصداق » ويرجع به على من غره . 

وقال عبد الرزاق : عن ابن سيرين قال : خاصم رجل إلى 
شريح فقال : إن هؤلاء قالوا لي : انا نزوجك أحسن الناس » 
فجاءوني بامرأة عمياء ۰ فقال شريح : إذا كان دلس لك العيب لم 


وقال الزهري : يرد التكاح من كل داء عضال . اه كلام 
اوا 

ويؤخذ منه تحريم كتمان العمى » واعتباره من العيوب التي ترد 
بها المرأة » ويثبت بها الفسخ .اه 

۳ وقد DLE‏ ابن القیم رحمه الله تعالی مسذهب UL‏ 
وغیرهم في هذه المسألة » فإنهم قالوا بعد تعداد العیوب التي یثبت 
ها الع ale‏ رل فح جر الوت الارن سور وعرع 
وعمى وخرس وطرش. . إلى آخره » وكل عيب ينفر الزوج الآخر 
من BS‏ لابن القيم . 

قال البهوتي ۲٩‏ : والفرق أن القصود من النكاح الوطء ‏ 
Vadis ae Vly‏ طالب تما Bey Te‏ 


(۱) کشاف القناع ۰ ۱۲۵-۱۲۵ . 


رضيها مطلقا » وهو لم يشترط صفة فبانت دونها » فان شرط 
الزوج نفي ذلك -أي العور والعرج ونحوه- فبانت بخلافه فله 
الخيار » فإن فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر ولا متعة » أو بعد 
الدخول أو بعد الخلوة » فلها المسمى يرجع الزوج به على من غره 
من امرأة عاقلة وولي ووكيل ۰ فأيهم انفرد بالغرر ضمن ؛ 
لانفراده بالسبب الوجب . وان وجد الغرر منها ومن الوكيل 
فبينهما نصفان JE.‏ الموفق . 

وقال في «المغنى» 2١‏ : وما عدا هذا فلا يثبت الخيار وجها 
واحدا كالقرع والعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين » لأنه لا 
نع الاستمتاع » ولا يخشى تعدیه ۰ ولا نعلم في هذا بين أهل 
العلم be‏ . 

5) وکذلك الشافعية : حصروا العیوب المقتضية للخیار فى 
سبعة » ولیس منها العسمى :“قال OE‏ : اقتصار الصنف 
تي اروب عزن ها ریم اون صقن iy‏ 
عداها » قال في « الروضة » : وهو الصحيح الذي قطع به 
الجمهور . فلا خيار بالبخر .. والعمى والزمانة .. إلى آخره › 
قال : لأن هذه الأمور لا تفوت مقصود النکاح » بخلاف نظيره 
في البيع لفوات المالية . 

وقال القاضي حسين : لو زوجها وكيل الولي من أعمى صح 
)١(‏ المغني لابن قدامة » ٠٥۳/١‏ . 


)1( مغني المحتاج » ۲۰۳/۳ . 
(۳) فتاوی الرملی بهامش فتاوی ابن حجر » ۱۵۹-۱۵۸/۳ . 


GD‏ إنباء الخلا باتحكام العميان 


لا حيار » إذ ليس البصر من شروط الكفاءة . 

وان شرط في العقد شرطا لا ينع عدم صحة النكاح من 
صفات الکمال ككارة وشباب GEL‏ قال US dl‏ : فالأظهر 
صحة النکاح ۰ ثم إن بان خيراً ما شرط فلا خیار ۰ وان بان دونه 
فلها الخيار » وکذا له في الأصح . 

فيؤخذ من ذلك أنه آحدهما إن شرط البصر فظهر الآخر أعمى 
تال ان كيلف الشوط: : 

لكن التغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشروط تغرير قارن العقد 
بوقوعه في ale‏ على سبيل الاشتراط كقوله : زوجتك هذه البكر 
> لأن الشرط إنما يؤثر فى العقد إذا ذكر فيه » بخلاف ما إذا قارنه 
لا علی سبیل الشرط gh‏ سبق العقد قاله الطب وغیره . 

0( وحصر الحنفية العیوب التی تثبت الفرقة فى العنة » واحب 
ably‏ بشروط مذكورة في الباب ‘ egal‏ العمی . 

قالوا : وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج » وإذا كان 
بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند آبي حنيفة » 

وأبى يوسف رحمهما الله تعالى » وقال محمد رحمه الله : لها 

۱ الخباق Gis‏ للضرر عنها LAS‏ فی اليه والعنة > بخلاف جانبه GY‏ 
متمکن من دفع الضرر بالطلاق ©) 


)1( مغنی الحتاج ۰ ۲۰۹-۲۰۸/۳ . 
(۲) الصدر السایق . 

(۳) شرح فتح القدیر ۰ ۳۰۱/۶ . 
(5) الصدز السابق . 


إنباء الخلاة_بتحكام الصمياة CW‏ 


وفي حاشية «فتح القدير» : ولو اث eee EE‏ 
كالعذرة » والجمال » والرشاقة» وصغر غر السن فظهرت CS‏ عجوزا 
شوهاء » ذات شق مائل ٠‏ ولعاب سائل ۰ وآنف هائل » وعقل 
زائل » لا خيار له في فسخ النكاح به ۲۳ .اه 

قلت : وفي ذلك نظر ظاهر oY‏ المؤمنين عند شسروطهم » 
والظاهر أنه پیت له خيار خلف الصفقة بالتفصیل التقدم -آي 
بالنسبة إلى دخوله بها وعدمه- . 


OOO 


5 ۳ ۵/۶ 3 حواشي فتح القدير‎ CV) 


هل خلوة الأعمى بزوجته تقرر المهر 
عند من لا يشترط الوطء في تقريره ؟ 
)١‏ الحنابلة : يرون أن خلوة الرجل بامرأته تقرر المهر » ولو لم 
يحصل منه وطء » OY‏ الخلوة مظنته . 
فهل الأعمى كالبصير فى ذلك ؟ . 
قالوا : نعم هما سواء بشرط أن يعلم الأعمى أنها عنده » نص 
وقالوا Cal‏ : لا تقبل دعوى الزوج بعد أن خلا بزوجته عدم 
علمه بها ولو كان أعمى Cai‏ إن لم تصدقه على AWS‏ لأن العادة 
أنه لا يخفى عليه ذلك » فقدمت العادة هنا على الأصل (© . 
وبناء على هذا فيكون الفرق بين الأعمى والبصير عندهم في 
هذه المسألة هو اشتراط علم الأعمى بإدخالها عليه » دون البصير. 


OOO 


)١(‏ المغنى » لابن قدامة ۰ 755/5 ۰ كشاف القناع »> 1١8/6‏ ء حاشية العنقري على 
الروض المربع < 1/۳ . 


إنباء الخلا بتحام العمياة ۱ 


مسالة 


هل وجود الأعمى مع الزوجين يمنع الخلوة ؟ 

)١‏ الحنفية : یرون أن الخلوة توجب كمال الهر ۰ قال في «فتح 
القدیر» ۲۲ : وإذا خلا الرجل بامرأته » وليس هناك ما يمنع الوطء 
ثم طلقها فلها كمال المهر » قال في الحاشية في بيان موانع صحة 
الخلوة : وإذا كان معهما ثالث استوى منعه لصحة الخلوة بين أن 
یکرت بضيرا أو اعمى یقظان أو تائما باه أو ما يعقل:؛ 
لأن الأعمى يحس . 


OOO 


)1( حواشي شرح فتح القدير » ۳۳۱/۳ . 


Gr)‏ إنباء Sal‏ باحصا الهميان 


باب الخلج 
وق توت aa‏ 

الشافعية : اتفقوا على أنه يصح خلعه إلا أنه إن خالع على 
ine‏ معينة بطل فيها على المذهب ۰ قال الصفدي : كما قلنا في 
بطلان بيعه وشرائه » ويجب مهر المثل 7" . 

قلت : قد ضبطوا مسائل الباب بهذا الضابط . 

ففي «التحفة» كالنهاية ۲0 : الطلاق ما أن يقع GL‏ بالمسمى إن 
صحت الصيغة والعوض ۰ وبمهر الثل إن فسد العوض فقط » أو 
Ler,‏ إن فسدت الصيغة وقد نجز التعليق » أو لا يقع أصلاً إن 
تعلق بما لم يوجد . 


. ۵۳ نكت الهميان » ص‎ )١( 
1 بغية المسترشدين 5 ص۲۱۱‎ )۲( 


با/حكام العمياة ar)‏ 


هل يجوز للمطلق مساكنة العندة مع محرم لها أو له أعمى ؟ 

)١‏ الشافعية : قال في (شرح الروض» )2 فصل ; يحرم 
على الزوج ولو أعمى مساكنة المعتدة إلا فى دار واسعة » فيجوز 
ذلك مع محرم لها من الرجال ¢ أو محرم له من النساء ¢ أو مع 
زوجة آخری له 4 أو جارية ولكنه يكره ; 

ويشترط في المحرم ونحوه تمييز وبلوغ » فلا يكفي غير المميز 
ولا المميز الصغير » وقضية كلام النووي فى منهاجه كأصله 
GUL‏ عاقلاً » أو Gals‏ » أو ميزا يستحيا منه » قال الزرکشی :. 
فى السفر بالمرأة إذا كان محرمًا لها ١‏ 

قال فى الحاشية : قوله : «أو میزا يستحيا منه» : آشار إلى 
تصحيحه ۳ . 

وعبارته في شرح المنهج : وليس له ولو أعمى مساكنتها » ولا 

' مداخلتها إلا في دار واسعة مع تميز بصير محرم لها مطلقًا -أي 
ذكرا كان أو أنثى- أو مع میز محرم له أنثى أو حليلة من زوجة أو 
أمة .. إلى أن قال : وظاهر أنه يعتبر فى الحليلة كونها ثقة . 

قال في «التجريد) © : قوله: «كونها ثقه» بحيث يمنع وجودها 

. ۰۷۳ » شرح روض الطالب‎ )١( 


() انظر حاشية الرملي على أسنى المطالب ۰ ۰۷۳ .. 
(۳) التجريد لنفع العبيد 5/5 . 


Grr)‏ إنباء الخلا باتحكام العمياة 


وقوع لفاحشة بحضرتها 6 والأوجه أن الأعمى الفطن ملحق 
بالبصير . 


قال فی «النهایة» ۲۱ : حيث أدت فطتنه لنع وقوع ريبة ؛ بل 


هو أقوى من المیز . 
OOO‏ 
نفقة القريب الأعمى 

مذهب الشافعية أن المولودين تجب نفقتهم بثلاثة شرائط » قال 
الخطيب : أي بواحد منها › الفقر والصغر لعجزهم > أو الفقر 
والزمانة » أو الفقر والجنون . 

وفسر الزمانة بأنها الابتلاء والعاهة ۲۱ . 

والعمى عاهة لا يقدر معها على الاكتساب اللائق به » قال 
البجيرمي : قوله : «والزمانة» منها المرض والعمى . 

الخلاصة : أن الفرع البالغ الفقير الأعمى تجب نفقته على 
الأصل الموسر لتحقق احتياجه » فلا تجب للبالغين البصراء إن كانوا 
ذوي كسب بالفعل » وكذا إن لم يكونوا مع قدرتهم على ذلك 
على المذهب ° 

أما الأبوان فتجب نفقتهما على الفرع ؛ لفقرهما سواء كانا 
أعميين أم بصيرين إذا لا يكلفان الكسب . 


۱ 


(۱) نهاية الحتاج ۰ ۱۱۲/۷ . 
(۲) تحفة الجيب WE x‏ . 
(۳) الصدر السابق . 


مسائة 


رجل تزوج ضريرة هل يلزمه نفقة خادمتها ؟ 
سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن رجل تزوج ضريرة 6 ومعها 
جارية تخدمها › Gal‏ عليها مدة » ثم قصر في النفقة › وعلل 
ذلك بانه فی مقابل ما کان Gal‏ علی ابارية ؟ . 
فأجاب : بآن من تزوج ضريرة فقد دخل على بصيرة أنه LY‏ 
لها من خادم ¢ فتكون المؤنة عليه ¢ کمن تزوج من امرأة ذات 
جلالة يلزمه إخدامها OY)‏ . 


OOO 


(۱) بدائع الفوائد » ۳/ ٠١١‏ . 


باب العقيقة 


وفيه مسألة : 
هل يحرم تلقيب poe!‏ بالأعمى . ومناداته بذلك ؟ 
قال في «شرح الروضص 22 : ويحرم تلقيبه با یکره وان كان ما 
لقب به فيه كالأعمش والأعمى » قال تعالى : ولا تنابزوا 
بالألقاب 74 ۰ أي لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه › 
ويجوز ذكر اللقب المذكور لمن لا يعرف إلا به . 
ونحوه قال المخطيب في «مغني المحتاج» ٩۳‏ وغيره 
قلت : السبب في نزول الاية ما رواه أحمد » gly‏ داود(4) 
وغيرهما من حديث أبي جبيرة ابن الضحاك رضي الله عنه قال : : 
فينا نزلت هذه الآية » في بني سلمة : #ولا Ly pls‏ بالألقاب» » 
قدم رسول الله المدينة ee‏ 
ثة » فكان إذا دعا أحدًا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا : إنه 
يغضب من هذا » فنزلت هذه الآية . 
قال الحافظ ابن حجر في «نزهة OMY‏ : وهذا كله إذا كان 
الملقب یکره اللقب » فأما إن كان يحبه ويوجب له المدح فهو جائز 


(۱) شرح روض الطالب » ۲/۱ . 

(۲) الحجرات : الاية : ۱۱ . 

(۳) مغني المحتاج » 4/٤‏ . 

(8) آخرجه أحمد في السند » ۶ وأبو داود » رقم 4۹7۲ ۰ والترمذي رقم ۰۳۲۸ 
وابن ماجة ۷۳۶۱ . 

)0( نزهة الالباب في الالقاب ۱۳/۱ . 


إنباء الق باتحكام الصمياغ 

قال الحافظ ابن حجر فى «نزهة MOLY‏ : وهذا كله إذا كان 
الملقب یکره اللقب » فأما إن كان يحبه ويوجب له المدح فهو جائز 
بشرط الأمن من الإطراء فى ذلك . 

ان فا م نها نکر تم دو اا يهن Nid‏ 
عند قصد التعريف به . ليتميز عن غيره بغير قصد ذم . قال أبو 
حاتم الرازي : ثنا عبدة بن عبد الرحيم : سألت عبد الله بن 
فقال : إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس . 

وقال الاثرم : سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بلقبه؟ 2 
قال : إذا لم یعرف إلا به جاز » ثم قال : الاعمش إنما یعرفه 
الناس بهذا فسهل فى مثله إذا اشتهر به . 

وسئل عبد الرحمن بن مهدي : هل فيه غيبة لاهل العلم ؟ ٠‏ 
ما تقول في كذا ؟ : 
۱ قالابن حجر : قلت : هذا لا يدل على جواز دعاء من به 
dale‏ بذلك › وأحسن أحوال هذا أن يقال : لعله كان يرى جوازه 
إذا رضي به من به ذلك » ثم متى أمكن التعريف بغير اللقب فهو 
أولى 3 بل إذا أمكن بغيره وهو يكره ذلك حرم ¢ وسلك الشافعي 
فيه مسلکا حستا .فکان يقول : أخبرني إسماعيل الذي يقال له ابن 
علية ۰ فجمع بين التعریف والتبري من التلقیب . ۱ 


)1( نزهة GUY‏ فى الالقاب ۰ ۱۳/۱ . 


sal aa‏ بالحوكام العميان 


ناب الحضانة 
الحضانة : هي حفظ من لا يستقل بأمور نفسه وتربيته . 
وللحاضن شروط مذكورة في الباب .0000 
رس ناك سي من لقني لتر : آن لا کون 
آعمی » كما أفتى به عبد الملك , بن إبراهيم المقدسي من آئمتنا » 
واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمام » ثم قال : 


وقد يقال إن باشر غيره وهو مدبر أموره فلا منع كما في 
«الفالح» وهذا هو الظاهر () = 
وقال شيخ الإسلام زكريا : لا حضانة لمن به عمى داو 
أنثى » لأنها مراقبة على اللحظات » وهی منتفية » وهذا ما Lesh‏ 
إليه الإمام » وصرح به غيره » وذهب الأسنوي إلى خلافه © . 
_ قال الشرقاوي : قوله : «لا حضانة لمن به عمی» » هذا 
ضعیف » آو مسحمول علی اعمی لا oS‏ القیام بها لا نفسه ولا 
بغیره » وما يأتي عن الاسنوي محمول على ما إذا آمکنه القیام بها 
بغیره Ob‏ وکل غیره » فانها تبقی حضانته ۰ والساقط في هذه هو 
صحة الولاية من ۱ 
لمعنس ديات اونا : هل تثبت الحضانة للأعمى ؟ . 
1 فأجاب : بأنه: تثت له على المعتمد " . 


(۲) جاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب <« orT/Y‏ . 
(۳) هامش الفتاوى الكبرى الفقهية » ٥/٤‏ . 


۱ الخلاة_بتحكام_الصمياة م‎ sli 


ول اليوط ذا تست وهل ل أي الاعون سفن ۲ : 

قال ابن الرفعة : : لم أر لأصحابنا فيه شيئًا غير أن كلام الإمام 
يؤخذ منه أن العمى مانع » فإنه قال : إن حفظ الأم للولد الذي لا 
يستقل ليس مما يهمل » فان المولود في حركاته وسكناته لو لم يكن 
ملحوظا من مراقب لا يسهو ولا يغفل لأوشك أن يهلك › 
ومقتضى هذا أن العمى يمنع » فإن الملاحظة معه كما وصف لا 
تتأتى » قال الأذرعى فى «القوت» : ورأيت فى فتاوى ابن البرزي 
آنه ستل عن حضانة العمیاء فقال : لم آر فبه مسطورا » والذي 
آراه أنه یختلف باختلاف آحوالها . فان كانت ناهضة بحفظ 
الصغیر وتدبیره والنهوض بمصالحه » وآن تقيه من الاسواء والضار 
فلها SLA‏ » والا فلا » وأفتى قاضی حماه ob‏ العمی لیس 
بقادح في الحضانة » بشرط أن يكون cae ee‏ بمصالح 
الحضون اما بنفسه أو بمن يستعين به » وفی فتاوى عبد الملك بن 
إبراهيم المقدسي الهمداني شارح «المصباح» من آقران ابن الصباغ أنه 
لاحضانة لها ۰ قال الأذرعي : ولعله أشبه © . 

وقد ذكر هذه المسألة السيوطي في منظومته في الأعمى فقال : 

وليس له في نجله من حضانة 

وفي غسل ميت غيره منه قل أحرى 


(۲) 


اه . 


(۱) الاشباه والنظائر »> ص۱۵۸-/۱۵۹ . 
(۲) الصدر السابق . 


Gra)‏ إنباء الخلا باحمام الصمياة 


۲ ومذهب الحنايلة : سقوط حق Green Slat‏ 
ونحوه 6 ففي حاشية «الروض المربع» ما نصه : ولا حضانة 
لجنون » ولا معتوه ۰ ولا طفل » ولا عاجز عنها ؛ كأعمى 


)1( حاشية الروض الربع للعاصمي النجدي ۰ ۱۵۱/۷ . 


Qt)‏ إنباء الخلا باتحكام العميا 


وفي هذا الباب عدة مسائل : 


المسائة الأولى 
هل تؤخذ العين الصحيحة بالعمياء ؟ 

. الشافعية : قال النووي : لا عين صحيحة بحدقة عمياء‎ )١ 

قال الخطيب في «المغني») : ولو مع بقاء سوادها وبياضها ؛ 
oY‏ العين القائمة كاليد الشلاء فلا تؤخذ بها المبصرة ؛ لأنها أكثر 
OF eae‏ البصر في العين بخلاف السمع والشم؛ وتوخذ 
العمياء بالصحيحة إن رضي بها الجني عليه لأنها دون حقه . 

قال : وبقطع من جفن البصير بجفن الأعمى لتساوي 
العضويين في الجرم والصحة ۰ والبصر ليس في الجفن » لكن لا 
يؤخذ جفن له أهداب با لا أهداب له OM‏ 

؟) وهو مذهب الحنابلة : ففي «الشرح الکبیر» © : ولا تؤخذ 
الصحيحة بالقائمة لأنها دون حقه » كما تؤخذ الشلاء بالصحيحة 
ولا أرش له معها ؛ لأن التفاوت في الصفة : 

والمراد بالعين القائمة : هی التى فى موضعها › ly‏ ذهب 
نورها وإبصارها كما قال البهوتی) وغيره » ويؤخذ جفن البصير 


. 0/6 مغني الحتاج‎ )١( 

(۲) ونحزه فى أسنى المطالب » ۲۹/٤‏ . 

(۳) الشرح الكبير بذيل المغني لابن قدامة ‏ 4۳۳/۹ ۰ 
Les (£)‏ القناع ee ae‏ . 


إنباء الخلاغ باتحكام العميان Qn)‏ 


د ی 


بجفن الضرير 3 وجمن البصير للمساواة وعدم البصر نقص في 
غيره » قال فى «كشاف القناع» () 

۳ وبه قال المالكية : ففى «جواهر الاکلیل») : ولا من عين 
بصيرة بعين عمياء » وفيها الأرش بالاجتهاد في مال الجاني . 


OOO 


)1( المصدر السابق ۰ 18۳/۵ . 
)۲( جواهر الإكليل 3 04/۲ : 


إنباء Sail‏ باحكام العميان 


E EOE SS ی‎ 0# 


المسألة الثانية الو لطم امسر ت لها للك ۲ 

)١‏ الشافعية : قال النووي : ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه 
غالبا فذهب . لطمه مثلها » فان لم يذهب أذهب . 

وقال الخطيب“› : ولو أوضحه مثلاً » فذهب ضوؤه من عينيه 
معا » أوضحه Ub‏ للمائلة » فان ذهب الضوء من عينى الجانى 
فذاك ء والا بان لم يذهب بأخف أمر ممكن في إذهابه كطرح 
كافور » وكتقريب حديدة محماة من حدقته » كما لو أذهب ضوءه 
بها شمة ونحوها ما لا يجري فيه القصاص . فان لم يمكن إذهاب 
الضوء أصلاً أو لم يمكن إلا بإذهاب الحدقة سقط القصاص 
ووجبت الدية كما قال Soll‏ وغيره » وقال الأذرعي: إنه متعين 
ولو نقص الضوء امتنع القضناص Absit‏ ۱ 

۲ وهو مذهب النابلة : ففي (کشاف القناع») ما نصه : 


وان آوضح إنسانًا فذهب ضوء عينه » أو ذهب سمعه أو شمه فانه 
یوضحه ۰ فان ذهب والا استعمل ما یذهبه من غير أن يجني على 
حدقته أو آذنه أو أنفه » فإن لم يمكن سقط القود إلى الدية لتعذر 
الاستیفاء بلا حیف . 

لکن عندهم : لو آذهب ضوهء عينيه بشجة لا قود فیها کاللطمة 
ونحوها لم يجز أن یفعل به كما فعل ؛ OY‏ المماثلة فیها غير مکنة 
لكن يعالج با يذهب ذلك ۰ قال البهوتي : فإن لم يذهب سقط 
القود إلى الدية » لتعذر الاستيفاء بلا حيف . 


. ۲۹/6 » مغنى المحتاج‎ )١( 
. 140-544 /0 ۰ كشاف القناع‎ )۲( 


عينيه وإلا أذهبه بما ذكر في «الشرح» و«المبدع» » ولا يصح هذا 
oY‏ اللطمة لا یقتص منها مفردة . فكذا إذا سرت إلى العين 
كالشجة دون الموضحة . اه . 


وكلامه في «التنقيح) و«المنتهى» يوهم القصاص فيهماء 
وصرح به شارح المنتهى 27 . 

ay )۳‏ قال المالكية : ففى «جواهر OC LIST‏ ما نصه : وان 
ذهب من معصوم كبصر وسمع وكلام بسبب جرح فيه القصاص 
ob‏ أوضحه فذهب منه بصره مثلاً اقتص منه » فان حصل فذاك 
أو زاد Ob‏ ذهب من المجنى عليه بصره » وذهب من الجانى بصره 
وسمعه اا فقد استوفی ال ا ودار ال اکن من انه 
تعالی » لا دحل للمجني عليه فيه والا فدية » وان ضربه بعصا . 
أو لطمه عمد عدوانًا فذهب بصره ‏ والعین قائمة لم تتخسف 2 
فان استطيع أن يفعل بالجاني كذلك في إذهاب بصره مع قيام عينيه 
فعل به » فقد رفع لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه رجل لطم رجلاً فأذهب بصره » وعينه قائمة» فحكم 
بالقصاص Loli‏ عليه وعلى الناس حتى أتى علي رضي الله تعالى 
wee‏ نام تفا كنك ie‏ ی اميت 2 وان لس 


بها فزهب بصره » وعينه قائمة . 


.5560-555/8 » کشاف القناع‎ )١( 
. ۲۱۰/۲ ۰ جواهر الإكليل‎ )۲( 


ae‏ إنباء 0 cs‏ امه 


وبنحوه قال الم : ففي نائج الأفكار» pene‏ 
الهندیة»۱) ما نصه : 

ومن ضرب عين رجل فذهب ضوؤها وهي باقية فعليه 
القصاص ob‏ تحمى له مرآة » ويجعل على وجهه قطن رطب › 
وتقابل عينه بالمرآة فیذهب ضوؤها » قال : وهو مأثور عن جماعة 


(۱) تكملة فتح القدير » ۲۳6/۱۰ ۰ الفتاوى الهندية + 4/8 ۰ وعزاه إلى الكافي . 


إنباء Sail‏ باتحكام العميان 
SES ED RE i‏ 


المسالة الثالتك 
إذا جرى بصير وراء أعمى بسيف فتردى الأعمى ؟ 

)١‏ الشافعية : قال النووي في «المنهاج» : ولو تبع بسيف هاربا 
منه فرمى نفسه بماء أو نار » أو من سطح فلا ضمان ۰ فلو وقع 
جاهلاً لعمى أو ظلمة ضمن . 

قال OLLI‏ : أي التابع له ؛ لأنه لم يقصد إهلاك نفسه ‏ 
وقد ألجأه المتبع إلى الهرب المفضي إلى الهلاك . 

۲) وأوجب الحنابلة الضمان بالسبب مطلقًا » كما يجب 
بالباشرة » قال في «الشرح الکبیر» ”> : فان طلب إنسانًا بالسيف 
مشهورا فهرب منه فتلف في هربه ضمنه ۰ سواء سقط من شاهق 
أو انخسف به سقف ء أو خر في بثر » أو لقیه سبع فافترسه » أو 
غرق فى ماء . أو احترق بنار » وسواء كان الطلوب صغفیر) أو 
كي اعون ال ی عاق رت ا .+ 

قال : وإن طلبه بشيء يخيفه به كالكلب ونحوه فهو كما لو 
طلبه بسيف مشهور لأنه في معناه . 

۳ وللمالكية تفصيل في المسألة : 

قال في «جواهر الإكليل» MO‏ وكإشارة الشخص المكلف إلى 
معصوم بسيف أو رمح أو غيرهما من آلات الحرب فهرب وطلبه » 


. 87/5 مغنى المحتاج ؛‎ )١( 
. 585/9 » الشرح الكبير بذيل مغنى ابن قدامة‎ )۲( 
Yov/¥ ۰ جواهر الا کلیل‎ (۳ 


إنباء الخلاق باحكام العميان 


أي تبع المشار إليه حتى مات بلا سقوط على الأرض فيقتص من 
المشير بلا قسامة ؛ لتسببه فى موته : 

قال ابن القاسم) : وبینه ما عداوة » فان لم يكن بينهما 
عداوة فلا قصاص ۰ وفيه الدية على العاقلة لأنه خطأ » وان سقط 
الشار إليه على الأرض حال هروبه وطلبه » oly‏ فيقتص من 
المشير بقسامة خمسين يوم إنه مات من خوفه من المشير الطالب لا 
من السقوط ' 

ولم يتعرض لذكر حكم الأعمى . 


OOO 


)1( المصدر السابق . 


إنباء اء اخلاة باحكام العمياق 


ماسجا 


السالة الرابعة 


إذا تردى قائد الأعمى فوقع عليه الأعمى فمات القائد ؟ 
قال ابن EMG‏ : روى على بن رباح اللخمي أن رجلا كان 
يقود أعمى » فوقع في بشر » فخر البصير ووقع الأعمى فوق 
البصير فقتله » فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى » فكان 
یا آیها WL‏ لقت مسکرا 
هل یعقل الأعمى الصحیح البصرا 
خرا Cs‏ كلاهما تكسرا 
قال : وهو قول ابن الؤفيق ¢ وشريح 6 والنخعي» والشافعي» 
etal‏ 
ولو قال قائل : ليس على الأعمى ضمان البصير ؛ لأنه الذي 
قاده إلى الکان الذي وقعا فيه » وكان سبب وقوعه عليه » ولذلك 
لو فعله قصدا لم يضمنه بغیر GE‏ وکان عليه ضمان الاعمی ولو 
لم يكن Lee‏ لم یلزمه ضمان بقصده لكان له وجه ‏ الا أن یکون 
مجمعا عليه » فلا تجوز مخالفة الاجماع » ويحتمل أنه ما لم 


)1( المغنى لابن قدامة » ٥٦۳-٥٦۲/۹‏ . 


Cm‏ إنباء الخلاة باحمکام العمياة 


E E a 
. بإذنه فتلف بها‎ ob به » كما لو حفر له بثرا في‎ 

الثاني : أنه فعل مندوب إليه مأمور به » فأشبه ما لو حفر De‏ 
ف شابلة pds‏ يها السلمون فانه لا بهمن ما Ag‏ 


إنباء الخلاق باحمهام العميا 


المسالة الخامسة 


حفر بئرا فمر أعمى فوقع فيها 

)١‏ الشافعية : قال النووي في «المنهاج» : ويضمن بحفر بثر 
عدوانًا لا في ملكه وموات . 

قال اخطیب ۲ : ممثلاً لحفر بئر عدوانًا ؛ كحفرها بملك غيره 
بغير إذنه » أو في مشترك بغير إذن شريكه ۰ أو في شارع ضيق » 
أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام » فيضمن ما تلف فيها من 
آدمي وغيره -أي بصيرا أو أعمى- . 

قال : ولا يضمن بحفر بئر في ملكه لعدم تعديه » ومحله إذا 
عرفه المالك أن هناك Gy‏ » أوكانت مكشوفة والداخل متمكن من 
التحرز ۰ فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى فإنه يضمن كما قاله في 
التتمة وأقراه . 

ونحوه في «شرح النهج» وغیره . 

ومعنی الضمان : الالزام بالدية إن كان حرا » وبالقيمة إن كان 
رقیقّا على عاقلة احافر حيًا كان أو Cie‏ » وأما غير الادمی كبهيمة 
أو مال آخسر » فيضمن بالغرم في مال الحافر كما في «مغني 
الحتاج» وغيره . 

۲ وفصل الحنابلة فقالوا : من حفر بترا في ملکه » فوقع فيها 
إنسان » أو دابة فهلك بها » فان OLS‏ الداخل بغیر إذن فلا ضمان 


. ۸۳-۸۲ /٤ » مغنى الحتاج‎ )١( 
. ۸۲/۵ » شرح المنهج مع حاشية الجمعل‎ (Y) 


shoal اسب بالحهام‎ aca 


EE وان 3 بإذنه‎ > 3۳ ۳8 E 
وان كان‎ » Cal مكشوفة » والداخل بصير يبصرها فلا ضمان‎ 
الداخل أعمى ۰ أو كانت في ظلمة لا يبصرها الداخل » أو غطي‎ 
۱ . رأسها لم يعلم الداخل بها حتى وقع فیها فعلیه ضمانه‎ 

قال ابن قدامة() : وبهذا قال شريح » والشعبي » والنخعي » 
واد اا و رون تسین OG) holes‏ 
في الآخر : لا یضمنه لأنه هلك بفعل نفسه . ۱ 


وان حفرها في موات لم يضمن ؛ لاه غير متعد بحفرها ۰ أو 
في طریق ضیق فعلیه ضمان من هلك بها لأنه متعد » وسواء آذن 
له الامام فيه آم لم يأذن » وان كان الطریق واسعًا فحفر في مکان 
منها ما يضر بالسلمین فعلیه الضمان كذلك » وان حفرها في 
موضع لا ضرر فیه نظرنا ۰ فان حفرها لفسه ضمن ما تلف بها » 
سواء حفرها بإذن الامام أو غير إذنه ”© . 

۳( وفي «نتائج Ma ay‏ من كتب الحنفية كا که : ومن 
حفر بترّا في طریق السلمین أو وضع حجر فتلف بذلك إنسان 
فديته على عاقلته » وإن تلفت به بهيمة فضمانها فى ماله لأنه متعد 
cad‏ فیضمن ما پتولد.منه غیر آن العاقلة تتحمل اللفس دون الال » 
فکان ضمان البهيمة في ماله . 


۷۳/۹ ۰ الغتی‎ )١( 
. ۰1۷/٩ » الصدر السابق‎ )۲( 
. ۳۱۲/۱۰ ۰ نتائج الافکار‎ )۳( 


sli‏ الخلا باتحكام الق 


المسالة السادسة 


حفر بئرا في دهليزه ( فوقع فيها أعمى 
هذه المسألة تغاير المسألة السابقة من حيث أن البئر محفورة فى 
موضع الغالب أن يمر به الماشي فما الحكم ؟ . ۱ 
)١‏ الشافعية : قال النووي والخطيب 7(" : ولو حفر بدهلیزه 
بثرا ودعا Sey‏ إلى الدهليز أو إلى بيته ولم يعلمه بها » وكان 
الغالب أنه يمر عليها » فأجابه فسقط فيها Sole‏ بها لنحو ظلمة 
كتغطية أو كان أعمى فمات » فالأظهر ضمانه لأنه غره » ولم 
يقصد هو إهلاك نفسه فإحالته على السبب الظاهر أولى » والثانى 
-أي مقابل الأظهر- لا يضمنه لأنه غير ملجئ فهو الباشر لإهلاك 


نفسه باختياره . 

قال ابن حجر في «التحفة» ۲ : فالاظهر ضمانه إياه بدية شبه 
العمد . 

هذا إن دعا رجلا أو صبیا میزا قال ابن حجر : آما غير المیز 


فيقتل به کالکره » كذا أطلقه البلقینی  eye‏ 
كان الوقوع بها مهلكا غالبًا » وعلم -أي الداعي- بنحو الظلمة » 
ols‏ المار حینشذ يقع فيها غالبا > وأما إذا لم يدعه فهو مهدور 
مطلقًا » وكذا إن oles‏ وأعلمه بها » وان كانت مغطاة . 

۲ ور مغنا مذاهب العلماه فى السالة الخائية : 
)1( الدهلیز : الدخل بین a‏ العجم الوسیط + ۲/ ۳۰۰ 


(۲) مغني الحتاج LAV ee‏ 
(۳) تحفة الحتاج ۰ ۹/۹ 


السائة السابعة 
اعتداء كلب عقور على أعمى 

قال ابن حجر الفقيه » والرملي وغيرهما من الشافعية © 
خرج بالبئر نحو كلب عقور بدهليزه » فلا يضمن من دعاه فأتلفه 
OY‏ افتراسه عن اختياره » ولإمكان اجتنابه بظهوره . 
قلت : محل هذا فى البصير » أما الأعمى فلا ينطبق عليه 

ثم وجدت الخطيب في «الغنی» صرح في باب إتلاف البهائم 
با نصه : ولو كان بداره كلب عقور » أو دابة جموح ودخلها 
شخص بإذنه » ولم يعلمه بالحال » فعضه الكلب » أو رمحته 
الدابة ضمن » وان كان الداخل بصیرا » أو دخلها بلا إذن أو 
أعلمه بالحال فلا ضمان ؛ لأنه المتسبب في هلاك نفسه . 

ظاهره أنه لا ضمان إن أعلمه بالحال بصیرا OLS‏ أو أعمى ٠»‏ 
وفي ذلك نظر . 

ولم يفرق بين ما إذا كان الكلب مربوطا أو مطلقًا » لكن قيد 
ابن حجر ذلك -أي عدم الضمان- با إذا كان مربوطًا » ونص 
كلامه كما فى «التحفة») : فيضمن ذو جمل » أو كلب عقور » 
ما يتلفه إن أرسله » أو قصر في ربطه » Lely‏ لم يضمن من دعاه 
لداره وببابها نحو كلب عقور مربوط لم يعلمه به فافترسه لتقصير 


. 87١/6 » تحفة المحتاج > 9/49 « حاشية الجمل على النهج‎ )١( 
. ۲۱۰/۹ ۰ تحفة المحتاج‎ )۲( 


إنباء الخلا بأحكام العمياة 


EES 7 


المدعو بعدم دفعه بنحو عصا مع ظهوره » و 
بربطه » بخلاف مدعو لدار بها بئر مغطاة » أو محلها مظلم ۰ أو 
sell‏ به نحو عمی  OY‏ الداعي حينئذ هو المقصر بعدم إعلام 
المدعو بها إذ لا حيلة حينئذ له فى الخلاص منها .اه 00 


عدم تقصير دي اليد 


OO? 


إنباء الخلاة باتحكام العمياغ 


المسائة النامنة 

حكم اصطدام الأعميين , والغافلين ؛ ومن في ظلمة ونحوهم 

قال النووي في «النهاج» : فصل : اصطدما بلا قصد . فعلى 
عاقلة کل نصف دية مخففة . 

قال الخطيب : کاصطدام آعمیین » أو غافلین » أو كانا في 
ظلمة لیشمل ما إذا غلبتهما الدابتان » قال : آما کونه نصف دية 
فلأن كل واحد هلك بفعله وفعل صاحبه فیهدر التصف ‏ كما لو 
جرحه مع جراحة نفسه » وآما کونها مخففة على العاقلة فلانه 

قال : ولا فرق فى ذلك بين أن یقعا منکبین أو مستلقیین » أو 
أحدهما منكبًا والآخر مستلقيًا » اتفق المركوبان كفرسين » أو لا 
كفرس وبعير وبغل » اتفق سيرهما أو اختلف » كأن كان أحدهما 
يعدو والآخر يشي على هينته . 

fle,‏ وجوب كفارتين على كل منهما في تركته ob‏ إحداهما 
لقتل نفسه » والأخرى لقتل صاحبه » لاشتراكهما في إهلاك 
نفسين. بناء على أن الكفارة لا تتجزأ » وأن قاتل نفسه عليه. کفارة 


وهو الأظهر ( . 
OOO‏ 


)1( مغنى المحتاج » ٩۰-۸۹/4‏ . 


ALA 
السوقة‎ 


المسائة الأولى 


هل تقطع يد الأعمى بسرقة ما دله عليه الزمن () ؟ 
الشافعية : قال الخطيب : ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه 
الزمن » وان حمله ودخل به الحرز ليدله على المال » وخرج به 
لأنه السارق . 
ویقطع الزمن با أخرجه والأعمى حامل الزمن لذلك ۰ وإغا 
لم يقطع الاعمی لانه لیس حاملاً للمال ٠‏ ولهذا لو حلف لا 
یحمل طبقًا نحمل رجلا حاملاً طبقًا لم يحنث وکالزمن غير" . 


(۱) الزمن : من زمن زمنا وزمنة وزمانة » مرض مرضا يدوم زمانًا طويلاً > وضعف بكبر 
سن أو مطاولة علة » فهو زمن وزمين . انظر : المعجم الوسيط » 401١/١‏ . 
(۲) مغني المحتاج » ۱۷۲/4 . 1 


نباء الق باتحكام الصمياخ 


المسالة الثانية 
هل تقطع يد السارق بسرقة أمة عمياء يبلغ قيمتها نصايًا ؟ 

)١‏ الشافعية : ذكروا أن من سرق جارية » أو عبدا أعمى 
محرزا قطعت يده ؛ لأنه سرق ما قيمته نصابا من حرز مثله » 
ومثله لا قدرة له على الامتناع بلا خلاف عندهم في المسألة > كما 
يفهم SLY‏ في المسألة الثالثة ۱ 

آما إذا كانت الجارية عاقلة بصيرة مستيقظة فانه لا قطع لقدرتها 
على الامتناع » الا إذا كانت مكرهة كما في «البيان» ۲ . 


. ١54/4 ۰ مغنی المحتاج‎ )١( 


المسالة الثالثة 


هل تقطع يد بسرقة أم ولد عمياء ؟ 

)١‏ الشافعية : قال الخطيب 2١‏ وغيره : والأصح قطعه بسرقة 
أم ولد سرقها حال كونها نائمة » أو مجنونة » أو عمياء كما قاله 
الزركشى » أو مكرهة كما قاله فى «البيان» » أو أعجمية لا تميز 
ون سیدها وغيره في وجوب طاعته » لأنها مضمونة القيمة 
كالقن. 

والثاني لا لنقصان ذلك » وخرج با ذكر ما إذا كانت عاقلة 
بصيرة مستيقظة ¢ فإنه لا قطع لقدرتها على الامتناع » ومثل أم 
الولد فيما ذكر ولدها الصغير من زوج أو زنا » وكذا العبد المنذور 
إعتاقه والموصى بعتقه ۰ وإنما خص المصنف أم الولد بذلك لأنها 
محل الوجهين . 

قال : وخرج بأم الولد المكاتب » والملبعض › فلا قطع 
بسرقتهما قطعا » OY‏ مظنة الحرية شبهة مانعة من القطع . 

ونحوه فى «التحفة» © . 


ry 


وعبارة «النهاية» (© : وكأم ولد في ذلك غيرها -أي من بقية 
الارقاء- LS‏ فهم بالاولی . 


(۱) الصدر السابق . 
das )۲(‏ المحتاج > ۳/۹ J‏ 
(۳) نهاية الحتاج ۰ 16۷/۷ 


المساكة الرابعة 
سرق حرا آعمی . ومعه قلا ده أو مال يبلغ نصابا 

قال الخطیب(۱) : ولو سرف حرا صغیرا لا بيز » أو مجنوت 
أو i‏ > توت > أو أعمى من موضع لا یسب لد لتضیع بقلادخ(۲) » آو 
مال أو غيرها مما يليق به من حليه وملابسه » وذلك نصاب فكذا 
لا یقطع سارقه في الأصح ؛ لأن للحر يدا على ما معه » ولهذا لو 
وجد منفردا ومعه حلي حكم له » فصار کمن سرق جملا 
وصاحبه راکبه . 

والثانى ‘ يقطع لأنه أخذه لأجل ما معه ; 


اد هم 


0 
a 


(۱) مغني المحتاج » v/s‏ 
(۲) بقلادة : متعلق بسرقتها 5 


كتاب 
الصيال وإتلاق البهائم 


إنباء الخلا باتحكام العميان 


وفيه مسألتان : 


المسائة الأولى 
حكم استماع الأعمى من خصاص الباب 

)١‏ الشافعية : قال النووي (© : ومن نظر إلى حرمه في داره 
من كوة أو ثقب Mee‏ فرماه بخفيف كحصاة فأعماه » أو أصاب 
قرب عينه فجرحه فمات فهدر » بشرط عدم محرم 6 وزوجة 
للناظر . 

قلت : الأصل في ذلك خبر الصحيحين ٩٩‏ : 

«لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له » فحذفته بحصاة ففقأت عينه 
ما كان عليك جناح» . 

وفي رواية صححها ابن حبان والبيهقي : 

«فلا قود ولا دیة» . 

قال الخطيب في «المغني» ٩‏ : وخرج بقوله : «نظرا الاعمی ‏ 
ومن استرق السمع » فلا يجوز رمیهما » إذ لیس السمع کالبصر 
في الاطلاع على العورات . 


(۲) أخرجه البخاري فى الديات » باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عسینه فلا دية له 2 
۶ ومسلم في الأدب » باب تحريم النظر في بيت غيره » عن أبي هريرة مرفوعا . 
(۳) مغني المحتاج » ۱۹۸/۶ . 


إنباء الخلاة_بتحكام العمياة aw)‏ 


bi,‏ ابن ی 0 Sheu‏ الاطلاع على 
العورات الذي یعظم ضرره . ۱ 

وفي حواشی التحفة : وکذا بصير في ظلمة الليل ؛ لانه لم 
یطلع علی العورات بنظر . 

۲ وفی «نکت الهمیان» ۲ : قال ابن عقيل من آصحاب 
الامام آحمد - رضي الله عنه - في فنونه : هل يجوز ضربه في 
آذنه كما يضرب البصیر في عینه ؟. 


(۲) نكت الهمیان » ص۵۷ . 


Gxt)‏ إنباء الخلاة بلحكام العمياة 


المسائة الثانية 
حمل حطبًا على ظهره » أو بهيمة فتمزق به ثوب أعمى 
قال النووي : ومن حمل حطبًا على ظهره أو بهيمة فحك بناء 
فسقط ضمنه ۰ وان foo‏ سوقا فتلف .به نفس أو مال ضمن إن 
كان زحام » فان لم يكن وتمزق ثوب فلا ۰ الا ثوب أعمى 
ومستدبر البهيمة فيجب تلبيهه . 
قال الخطيب : أي كل منهما فان لم ينبهه ضمنه لتقصيره © . 


كتاب 
الجهاب 


إنباء اء لخن lanai‏ العمياة 


)١‏ قال EEE EEE‏ ب لقوله 
تعالى : #ليس على الأعمى حرج4 > أي في ترك الجهاد . 

قال MOS‏ : أما ضعيف ped!‏ فان كان يدرك الشخص 
ويمكنه اتقاء السلاح وجب عليه . 

وقال شيخ MOLY‏ : وينجب الجهاد على أعور ۰ وأعشى » 
وضعيف نظر يبصر الشخص والسلاح ليتقيهما . 

CY‏ وقال ابن عبد البر من الالکیة» : وكل من كان مريضا به 
eee‏ سونو لل د 

لاء يسعهم العذر في التخلف عن الغزو + ولا حرج عليهم وإن 
کت موسرين . 

Wis, )۳‏ الحنابلة : ذکروا أن من شروط وجوب الجهاد 
السلامة من الضرر .قال ابن قدامة © : ومعناه السلامة من العمی 
والعرج والرض ۰ وهو شرط لقوله تعالی : #ليس على الاعمی 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الریض حرج4 ۰ ولان هذه 
الأعذار تمنعه من الجهاد . 

. وهو مذهب الحنفية ۲۷ وغيرهم‎ )٤ 


)\( الفتح : الآية ١/7‏ . 

(۲) مغني المحتاج » 5١5/5‏ . 
(۳) أسنى المطالب » ۱۷۱/۶ . 
(5) الكافى » 555/١‏ . 

)0( المغنى ۸ ۳۱۲-۳۲۱/۱۰ . 
() شرح فتح القدیر ۰ 44۲/۰ . 


)١‏ أظهر القولين عند الشافعية : أن الأعمى كالشيخ الضعيف 
يحل قتله لعموم قوله تعالى : #فاقتلوا OG ES tbl‏ 

ولأنه حر مكلف فجاز قتله کفیره ۰ 

القول الثاني : منع قتل الاعمی » والزمن ونحوهما کمقطوع 
اليد والرجل لانهم لا یقاتلون فأشبهوا النساء والصبیان . 


كسك : 


محل GLI‏ عندهم إذا لم یقاتلوا فان قاتلوا فتلوا OGLE‏ 

۲ وذهب الحنابلة إلى حرمة قتل الأعمى والزمن ؛ لأنه ليس 
فيهما نكاية كالصبي والمرأة > وقيدوا في MC sadn‏ والشرح ذلك 
بأن يكونوا من لا رأي لهم » فمن كان من هؤلاء ذا رأي جاز 
قتله ؛ OY‏ دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ لا قتال فيه › 
لأجل استعانتهم برأيه » فلم ينكر ميه قتله » ولأن الرأي من 
أعظم المعونة في الحرب . 

۴ وهو مذهب المالكية : قال في «جواهر COC LAS‏ 
يستأنس ob‏ الحكمة في ذلك أن الأصل منع إتلاف النفوس › 
وإنما أبيح منه ما يقتضي دفع المفسدة » ومن لا يقاتل ولا هو أهل 
له في العادة ليس في إحداث الفسدة كالمقاتلين » فرجع الحكم 

. )۵( : التوبة‎ )١( 

(۲) تحفة الحتاج » ۲4۱/۹ ۰ مغني المحتاج » 3777/4 . 


(۳) کشاف القناع » و ۳۹ 
)8( جواهر الاکلیل » ۱/ ۲۵۳-۲۵۲ . 


SD;‏ إنباء SSM‏ باتحكام العمياة 


اما نتفي دقع انم tas es‏ هر al‏ لد لي 
العادة لیس في إحداث الفسدة کالقاتلین » فرجع الحكم فيهم إلى 
الأصل وهو المنع > وقيد ذلك بقوله : «بلا رأي» أي والا فلا منع 
من قتله . 

قال في «منح احلیل»۳) : واستغفر أي تاب قاتلهم أي الشيخ 
الفاني والزمن والأعمى ومن بعدهم قبل صيرورتهم غنيمة » ولا 
دية عليه ولا كفارة . 

ay )٤‏ قال الحنفية ۲۳ : قال ابن الهمام : ولا يقتلوا امرأة ولا 
صبيًا ولا شيخا GE‏ » ولا مقعدا » ولا أعمى ؛ OY‏ المبيح للقتل 
عندنا هو اجرب 6 ولا يتحقق منهم : 

قال : والشافعي رحمة الله تعالى عليه یخالفنا في الشيخ 
الفاني والمقعد والاعمی ؛ OY‏ المبيح عنده الكفر » والحجة عليه ما 


OOO 


)1( منح الجليل ۰ ۱4۲/۳ . 
(۲) شرح فتح القدیر ۰ ۵۲۵ -۵۳ . 


ol‏ الخلا بتخكام_العمياة 


المسالة الثالثة 


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أحكام الأعمى ما نصه: 
al,‏ لا يثبت في ديوان المرتزقة في الغزو إذ لا كفاية فيه . 

قال الشرقاوی() : «لا يثبت» أي ابتداء ولا دوامًا » فيمحى 
اسمه إذا عرض له العمى ويعطى » فالساقط في ذلك هو ندب 
إثباته . 

وفي !شرح روض MUS‏ ما نصه : ولا يثبت في الديوان 
صبى ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد » ولا عاجز عن الغزو كأعمى 
وزمن + لعدم كفايتهم » Uy‏ هم تبع للمقاتل إذا كانوا في عياله 
يعطى لهم كما مر . 

يشير بذلك إلى قوله : «ويعطى كلا منهم» أي المرتزقة » وان 
كان غنيًا قدر حاجته » وحاجة من ونه وجوبًا ۲ . 

وما قاله الشرقاوي هو الوافق لا في «النهاج» فقد قال : ولا 
يشبت في الدیوان آعمی ولا زمنًا ولا من لا يصلح للغزو › ولو 
مرض بعضهم أو جن ورجي زواله آعطي ‏ فان لم يرج فالاظهر 
أنه يعطى . 


. ۵۳۳/۲ » حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب‎ )١( 
. ٩۱/۳ » أسنى المطالب‎ )۲( 
. ۸۷/۳ » المصدر السابق‎ )۳( 


رس إنباء الخلا بتحكام العميان 


قال اخطیب فى «الغنی» ٠‏ : لاأنه إذا بقی على الذرية فعلی 
«الروضة» وأصلها إذا لا فائدة فى ابقائه . 

ثم قال | لخطيب : 

تنبيه : 

قضية كلامه -يعني النووي في «المنهاج)- : أنه یعطی ذلك 
القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه ذلك 4 ows‏ 
مرادًا ؛ بل يعطى كفايته وكفاية عياله اللائقة به فى الساعة الراهنة 
كما قاله السبكى . 

والثانی : لا يعطى لعدم رجاء نفعه -أي لا يعطى من أربعة 
آخماس الفيء العدة للمقاتلة- ولكن يعطى من غيرها إن كان 


2 


Sacer 


إنباء الخلا بالحكام العميان © 


هل تجب الحزية على الأعمى ؟ 

: ذهب الشافعية إلى وجوبها على الأعمى وغيره ۰ قالوا‎ )١ 
: لأنها أجرة فلم يفارق فيها المعذور غيره 6 ولذا قال النووي)‎ 
. والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب‎ 

والطريق الثاني : لا جزية عليهم إن قلنا لا يقتلون كالنساء 
ااا 

۲) وبوجوبها على الأعمى قال المالكية » ففي «جواهر 
الإكليل»)”” ما نصه : تجب على كل مكلف حر قادر » مخالط 
لأهل دينه ولو راهب كنيسة ۰ أو شیخا GE‏ » أو زمنا » أو أعمى 
ولا رأي لهم فيجوز استرقاقهم 5 وضرب الحزية عليهم : 

ats Lyle, OF‏ فقالوا : لا تیب على شيخ فان + ولا 
زمن ولا آعمی ومن في معناهم من به داء لا یستطیع معه القتال » 
Ss‏ ی ا 

ولأنهم لا يقتلون فلم OF‏ عليهم الجزية كالنساء والصبیان . 
:) وهو مذهب الحنفية قالوا : oY‏ الجزية بدل عن قتالهم 
Nya olan‏ اش ذلك 


(۱) تحفة الحتاج < 4 . 
(۲) مغني الحتاج ۰ ۲۱/4 . 
(۳) جواهر الاکلیل ۰ ۲۷۱۷/۱ . 


)2( معجم مغني ابن قدامة ۰ ۱۱۸/۱ . 
)0( کشاف gual‏ ۰ ۱۱۱/۳ . 


كناب 
الحيد 


السالة الأولى 


1 الشافعية ; قالوا : تحل ذكاة الأعمى مع الكراهة‎ )١ 
, ۳ قال النووي : وتكره ذكاة أعمى‎ 
قال الشيخ علي الشبراملسي الشافعي : ظاهره ولو دله بصير‎ 
. ) فيه أنه قد يخطئ فى الجملة‎ 
. ؟) كذلك أجاز الحنابلة ذكاة الأعمى‎ 
0 قال البهوتي : ولو جنبًا وحائضًا ونفساء وأعمى‎ 
. © قالوا : لعموم الادلة » وعدم الخصص‎ 
وهل تکره ذكاة الأعمى عندهم ؟‎ - 
. ۳۱۹/۹ ۰ تحفة المحتاج‎ (1) 
. ۳۱۹/۹ » تحفة الحبيب ۰ ۲۵۵/4 ۰ حواشي التحفة‎ )۲( 


(۳) کشاف القناع » ۲۳/۹ ۰ الروض الربع » ۳۵۵/۳ . 
)€( حاشية العاصمي على الروض ا مربع 62 // 5 55 ۰ 


المسالة الثانية 


)١‏ الشافعية : قالوا : لا يحل صيده » وعبارة «النهاج» مع 
«التحفة) OD)‏ : ویحرم صیده ی الأعمى- وقتله لغير مقدور عليه 
برمي بنحوسهم وبنحو کلب » وقد دله على نحو الصید بصير في 
ال » لعدم صحة قصده ؛ ad‏ لا يرى الصيد ۰ فصار 

+ ۳ crag 
كاسترسال نحو الجارح بنفسه ۰ أما إذا لم يدله عليه أحد فلا يحل‎ 
قطعًا » وفى «البحر» : أن البصير إذا أحس به فى نحو ظلمة فرماه‎ 
حل اجماعا 6 وكأن وجهه أن هذا مبصر بالقوة فلا يعد عرفا رميه‎ 

. بخلاف الأعمى وان آخبر‎ » be 

. ميتته حلال كالجراد‎ OF صیده السمك فیصح‎ Lil 

والخلاصة : أنه يشترط في الصائد أن یکون بصیرا » فیحرم 
صيد الأعمى برمی وکلب ونحوه » إذ لیس له قصد صحیح ۲ 
وان alo‏ على الصید بصیر . 

۲ وهو مذهب الحنابلة : ففی «کشاف القناع» 9») : أو آرسله 
يريد الصيد ولا یری صیدا لم يحل . 


(۱) تحفة الحتاج » ۳۱۹/۹ . 
dat )۲(‏ اطبیب ۰ ۲۵۵/۶ . 
(۳) غاية البیان » 1۲۸ . 

(6) كشاف القناع < YT‏ . 


أو رمى عبثًا غير قاصد صیدا فأصاب صیدا لم يحل . 

قال في «الشرح الكبير على القنع»() : قصد الصيد شرط » 
ولا يصح مع عدم العلم فأشبه ما لو لم يقصد الصيد .اه 

فيؤخذ من ذلك عدم حل صيد الأعمى عندهم لعدم صحة 
فصده . 


« 


(۱) الشرح الكبير على المقنع ٠‏ ۳۹/۱۱ . 


كتاب 
الإمامة العظمح 


CA)‏ إنباء الخلا بتحكام_الصمياخ 


بسساب 


الإمامة العظمی للاعمی 

۱ الشافعية : قال cop‏ : شرط الامام کونه مسلما 
مكلفًا » حرا . ذکرا Lage‏ » مجتهدا » شجاعا » ذا رأي 
Cre‏ وبصر ونطق ۰ 

وعبارة الماوردي : والثالث : سلامة الحواس من السمع والبصر 
واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها (۲ . 

قال اخطیب(۳) : ولا يضر كونه أعشى العين ؛ لأن عجزه حال 
الاستراحة ويرجى زواله » وأما ضعف البصر فان منع تمييز 
الأشخاص منع وإلا فلا . 

ونحوه فى «التحفة» 9) . 


وينعزل بالعمى لخروجه عن أهلية الإمامة )© 


: 4 ae 


we 


فهم من اشتراطه البصر جواز کونه آعور ¢ وهو كذلك 6 وإن 
حالف فى ذلك الرویانی . 


)1( مغني الحتاج » ۱۳/4 . 
(۲) الاحکام السلطانية » ص" . 
(*) مغني الحتاج 6 
(4) تحفة الحتاج » ۷۱/۹ . 
)0( أسنى الطالب ۰ ۱۰۹/۶ . 


لكن في حاشية البجيرمي على «الإقناع» ۲۳ ما نصه : 

ويجوز أن يكون القاضي أعور بخلاف PLY‏ » والفرق أن 
ولاية الإمام عامة » والأعور لا يهاب . اه . 

قال : ويؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون الامام تام الخلقة معظما 
عند الناس محبويًا لهم ؛ لأجل أن يسمع كلامه » وحينئذ فيطاع 
فيستقيم نظام الرعية . 

قال الصفدي في «نكت الهمیان»(۲) 

قلت : ولهذا كان بنو بویه وغيرهم إذا خلعوا الخليفة سملوه 
حتى لا يعود ترجى له الخلافة 6 ولا انعقاد الامامة كما فعل 
بأمير المؤمنين المتقي إبراهيم بن جعفرء وأمير المؤمنين المستكفي بالله 
عبد الله بن علي ۰ وبأمير المؤمنين الطائع عبد الكريم بن الفضل › 
وبأمير المؤمنين القاهر محمد بن أحمد » وكما فعل الإمام الناصر 
بابنه الإمام الظاهر محمد بن أحمد » وجاول من فساد بصره » 
ولم يقدره الله تعالى . 


OOO 


)1( تحفة الحبيب ۸ ۳۲۱/۶ . 
(۲) نكت الهميان » ص۰1 . 


Gar)‏ إنباء الخلا باتحكام العمياة 


. أهل العلم على اشتراط کون القاضي بصیرا‎ Gal )١ 

قال ابن قدامة) من الحنابلة : وأن يكون سميعا بصيراً ؛ لأن 
الأصم لا يسمع قول الخصمين › والأعمى لا يعرف الدعي من 
الدعی عليه » والمقر من القر له » والشاهد من المشهود له . 

وقال بعض أصحاب الشافعى : يجوز أن يكون أعمى ؛ لأن 
شعيبًا كان أعمى ۰ 

قال : وما ذكروه عن شعيب فلا نسلم فيه ۰ فإنه لم يثبت أنه 
كان أعمى ۰ ولو ثبت فيه ذلك فلا يلزم ههنا ۰ فان شعيبًا عليه 
السلام كان من آمن معه من الناس قليلاً » وربما لا يحتاجون. إلى 
الحكم بينهم لقلتهم وتناصفهم ‏ فلا يكون حجة في مسألتنا . 

۲) قلت : الوجه الذي حكاه عن بعض أصحاب الشافعى 
ذكره في «جمع الجوامع) للروياني ¢ اختاره القاضي شرف الدين 
ابن أبى Oy pee‏ رحمه الله تعالى » وصنف فيه جزء » واستمر 
على القضاء لما عمى »ذکره فى طبقات الشافعية الكبرى وغيرها. 


() المغني < ۳۸۲/۱۱ كشاف القناع <4۰ . 

(۲) هو قاضي القضاة ؛ أبو سعد عبد الله بن محمد هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي 
عصرون التميمى الوصلی ۰ نزيل دمشق ۰ وقاضی القضاة بها » وعالمها » ولد سئة 
ثلاث وتسعين oe‏ قال السبکی : کان ان الائمة وأعلامها » عارفا 
بالمذهب والأصول ۰ إمام أصحاب الشافعي في عصره ‏ وله مصنفات . 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى » /۲۱-۲۳۷ . 


إنباء الخلاة باحهامالعمیان ۸ ۱ 


| ی‎ sg ی‎ op ی‎ EEN ERD ی‎ 


قال ابن حجر في «التحفة» (۱) eee‏ 
العمى » وصنف فيه لما عمي محتجا بأنه لا يقدح في النبوة التي 
هي أعلا من القضاء » وأخذ منه الأذرعي -أي من الاحتجاج 
الذکور- اختياره أن الإغماء لا يؤثر لأنه مرض لا يقدح في النبوة 
أيضا » وما يرد علیهما أن اللحظ هنا غيره ثم » كما هو واضح » 
ثم رأيته في «القوت» أشار لهذا » على أنه لم يثبت عمى نبي » 
كما حقق في موضعه . 

قال الشيرازي : والصحيح الذي قطع به الشافعية أنه لا 
يجوز أن يكون أعمى › > لأنه لا یعرف الخصوم والشهود . 

فإن قيل : قد استخلف النبي AE‏ ابن ol‏ مكتوم على المدينة وهو 
أعمى » ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمى . 

أجيب : بأنه استخلفه في إمامة الصلاة دون SE‏ 


وقال ابن حجر في «التحفة)) : ويجاب بعد تسليم صحته 
tide OL Ne‏ ال sa cor‏ 

وقال الرملي ۵ : لا يصح تولية من لا يبصر نهار . 

وقال امخطیب () : لا ln‏ من لا يرى الأشباح ولا یعرف 

(۱) تحفة الحتاج » ۱۰/ ۱۲۱-۱۲۰ . 

(۲) الهذب » ۲۹۱/۲ . 

(۳) مغني المحتاج » ا 


)£( تحفة الحتاج » ۱۰۷-۰ . 


)0( حواشي الرملي على أسنى الطالب » ۲۷۹/4 . 
() مغني الحتاج ۰ ار 


إنباء الخلاة باتحكام العميان 


الصور ؛ لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب » فان كان يعرف 
الصور إذا قربت منه صح › وخرج بالأعمى الأعور 2 فإنه يصح 
توليته » وكذا من يبصر HUG‏ فقط . دون من يبصر ليلاً فقط كما 
قال الأذرعى 20 . 

وقال ابن حجر : يتجه في بصير عرض له نحو رمد صيره لا 
میز إلا بنحو الصوت أنه لا يصح قضاؤه فيه - أي في زمن عدم 
التمييز - » وظاهر أنه لا ينعزل به لقرب زواله مع كمال ما طراً 
ے 6 2 

۳( واشتراط الابصار فيمن يلي القضاء هو مذهب الحنفية 
Cal‏ © . 

:) والمالكية : ولذا قال ابن عبد البر 2 : ولا يجوز أن يلى 
القضاء أصم ولا أعمى . 
فى «جواهر الاکلیل» ۲۰ : ونفذ -أي مضی- حكم قاض أعمى 
وأبكم وأضم » وظاهره سواء J,‏ كذلك أو طرأ عليه بعدها » 
القضاء . 


. Vo / 6 ¢ مغني المحتاج‎ )١( 
.3٠١ال-١1١5/٠١‎ » تحفة المحتاج‎ )۲( 
. ۲۵۳/۷ ۰ حواشي فتح القدیر‎ )۳( 
. ۹۰۲/۲ ۰ الکافی‎ )5( 

. ۲۲۰/۲ ۰ الاکلیل‎ sae) 


جواز ولاية الأعمى » ونص عبارته : فان كان Fp pd‏ كانت ولايته 
باطلة > وجوزها مالك كما جوز شهادته . 


“4 ee 


استثنی الشافعية من عدم جواز قضاء الأعمى مسائل : 

الأولى : لو سمع القاضي البينة ثم عمي في تلك الواقعة على 
الأصح ) 

وعبارة Ode Sl‏ نعم لو عمي بعد ثبوت قضية عنده » ولم 
يبق الا قوله حكمت بکذا » ولم يحتج معه إلى إشارة نفذ حكمه 
فيها » ونحوه فى «التحفة» ۲٩‏ . 

الثانية : لو نزل أهل قلعة على حكم أعمى فإنه يجوز . 

الثالثة : قال فى «النهاية» : ولو ابتلى الناس بولاية امرأة أو قن 
أو أعمى فيما يضبطه نفذ قضاؤهم للضرورة » كما أفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى » ورجحه البلقيني كما في «التحفة» )© 


OOO 


(۱) الأحكام السلطانية > ص11 . 

(۲) الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » ۳۲۱/6 . 
(۳) حاشية البجيرمي على الإقناع » ۳۲۱/۶ . 
(4) تحفة المحتاج » 1۷-1۰ . 

)0( الصدر السابق . 


ALS 


AAD)‏ إنباء الخلا بأحكام العمياغ 


حكم شهادة الأعمى 

الشافعية : قالوا : مستند علم الشاهد اليقين والعلم » وطريق 
ذلك الإبصار ؛ لأنه يصل به إلى ‘aa‏ واليقين › ٠‏ فلا يكفي السماع 

من الغير » قال تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئو لا () . 

وفي الحديث : سئل رسول الله ات عن الشهادة فقال : 

«هل ترى الشمس ؟ » ۰ قال : نعم . قال : « فعلى مثلها 
فاشهد أو دع» (" . 

إذا علم هذا » فان الشهادة أنواع : 

أولاً : الشهادة على الفعل : ولابد فيه من الإبصار » وتقبل 
من أصم كالجناية » والغصب . والزنا »> والسرقة . والرضاع »و 
والولادة > وشرب الخمر » والاصطياد » والإحياء ونحو ذلك . 

فيشترط في هذه الأمور الرژية التعلقة بها وبفاعلها » لأن مبنى 
الشهادة على اليقين > والشهادة مشتقة من المشاهدة التي هي أقوى 
الحواس ۰ فلا يكفي فيها السماع من الغير 7" . 

نعم أورد البلقيني صورا يقبل فيها شهادة الأعمى على الفعل : 
(۲) آخرجه الحاكم ۰ ۹۹-۹۸/4 ۰ وعنه البيهقي في السنن الكبرى 6 ۰۱۵۹/۱۰ 


وصحح الحاكم إسناده » ورده الذهبي بقوله : «قلت E‏ البصري 
قال ابن عدي : كان يسرق الحديث » وابن مزا فة hind 2 diols:‏ الحافظ 


في فى التلخیص ۰ ۹۸/6 . 


)۳( أسنى المطالب 5/4 »> المهذب ۰ ۳۳۵-۳۳۶۲ . 


إنباء الخلاق 


)١‏ الزنا : إذا ee renee?‏ امرأة » أو 
دبر صبي مثلاً فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه 
بمقتضى وضع اليد فهذا أبلغ من الرؤية . 

؟) الغصب والاتلاف : لو جلس الأعمى على بساط لغيره 
فغصبه غاصب . أو أتلفه فأمسكه الأعمى فى تلك الحالة والبساط 
وتعلق بهما حتی شهد با عرفه جاز . ۱ 

۳ الولادة : إذا وضعت العمیاء يدها على قبل المرأة وخرج 
منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى تکامل خروجه ‘ 
وتعلقت بهما حتى شهدت بولادتها مع غيرها قبلت شهادتها © . 

» الشهادة على القول : كالبيع » والنكاح » والطلاق‎ : Ge 
» والإقرار » وسائر الأقوال » كالعقود » والفسوخ  والأقارير‎ 
ومشاهدة . فإبصار قائلها حال تلفظه بها‎ claw فلا بد فيها من‎ 
. لازم » حتى لو نطق بها من وراء حجاب وهو يتحققه لم يكف‎ 
. ولا تقبل فيها شهادة الاصم الذي لا يسمع شيئًا‎ 

والخلاصة : أن هذا القسم كسابقه » لا تقبل فيه شهادة الأعمى 
اعتمادا على الصوت ؛ لأن الاصوات تتشابه » ويتطرق إليها 
التلبیس ٠»‏ وقد يحاكي الإنسان صوت غيره » مع أنه لا ضرورة 
إلى شهادته للاستغناء عنها بالبصير ۰ ولأن ما أمكن إدراكه بعلم 
الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بالاستدلال المفضي لغلبة الظن " . 

وقد استثنوا من هذا القسم مسألة الضبط ٠»‏ فتقبل فيها شهادة 
(؟) مغني المحتاج » 481/6 أسنى المطالب ۰ ۰۳۹۵/6 وحواشيه للرملي . 


BRAS ae 


إنباء الخلاة بتحكام Shoal‏ 


الأعمى ۰ وصودتها : أن يقر شخص في أذنه بنحو طلاق » أو 
ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند قاض به » فيقبل على 
الصحيح ۰ لحصول العلم بأنه الشهود عليه ٩۲‏ . 
ولأن الوطء يجوز بالظن 6 ومبنى الشهادة على العلم ما أمكن ‘ 

ا ی ا 
كغيرها » وإن جاز له وطؤها بذلك لما مر 

قال في «الأسنى» : وما حكاه م الأصحاب من أنه 
لو لس cals‏ "فيه انان al‏ نمم عتا الم رخيرة 
AS‏ من غير رؤية زيفه البندينجي بأنه لا يعرف الموجب من 
القابل . ۱ 

» ما لا یشترط فيه إبصار الشاهد ¢ ویکفی فيه السماع‎ : Ou 
فيصح من الأعمى کالبصیر  قال النووي في «النهاج» : وله‎ 
الشهادة بالتسامع على ما نسب من أب » أو قبيلة » وكذا آم في‎ 
وولاء » ووقف . ونكاح‎ Gee الأصح › وموت على المذهب »لا‎ 
. © تواطؤهم على الكذب‎ 


(۱) مغني المحتاج ¢ 555/5 . 
(۲) المصدران السابقان . 
(۳) مغني الحتاج ؛ 25 . 


إنباء الخلان باأحكام العمیاق 
مسائل مورك 


تتعلق بالأعمى في الشهادة 

من مذهب الشافعية : 

الأولى : يشهد الأعمى لمعروف النسب والاسم على معروف 
النسب والاسم با تحمل قبل العمى لحصول العلم بذلك » بخلاف 
مجهولیهما أو آحدهما » إذا لا کن تعیینهما أو تعيين أحدهما › 
نعم لو عمي ویدهما أو يد القر في يده فشهد عليه في الاولی 
مطلقًا » وفي الثانية Gy al‏ النسب والاسم قبلت شهادته ”> . 

الثانية : عمي قاض بعد سماع البينة وتعديلها في واقعة . 
حکم في تلك الواقعة وان صار معزولاً في غيرها » إن لم يحتج 
إلى إشارة كما لو تحمل الشهادة وهو بصير ثم عمی ۲ : 

الثالشة : يلتحق بالأعمى فيما يختص بالبصر من في بصره 
ضعف ۰ ويدرك الأشخاص ولا يفرق بين الصور . فان كان 
يعرفها بعد المقاربة » وشدة التأمل قبلت منه كالبصير » قاله 
الماوردي ° . 

مذهب الحنفية : 

قالوا : من شرط الشاهد الابصار للحا حك التمییز بین 
الدعي والدعی عليه ۰ فلا تقبل شهادة الاعمی لأن الاداء يفتقر 


(۱) أسنى الطالب ۰ ۳۹۵/4 . 
(۲) الصدر السابق . 
(۳) حاشية الرملي على أسنى الطالب ۰ ۳۹۵/4 . 


إلى الت بالاشارة oy‏ الشسهود له 
الاعمی) . ` 

واستثنوا ما يثبت بالتسامع وهو النسب ۰ والموت » والنکاح » 
والدخول ۰ وولاية القاضي ۰ والوقف على الصحيح 6 وألحق 
أبو يوسف آخرا الولاء . 

EEE Fb 
العادة بحضور الناس الولادة » وإنما يرون فيه الولد مع أمه أو‎ 
مرضعته » وينسبونه إلى الزوج فيقولون هو ابن فلان » وكذا عند‎ 
الوت لا يحضره غالبا الا الأقارب ۰ فإذا رأوا الجنازة والدفن‎ 
Lily » حكموا بموت فلان ۰ وكذا النكاح لا يحضره كل أحد‎ 
يخبر بعضهم بعضا أن فلانًا تزوج فلانة ۰ وكذا الدخول لا يعلم‎ 
إلا بأمارات فان الوطء لا يشاهد » وكذا ولاية السلطان للقاضي لا‎ 
يحضرها إلا الخواص”27)‎ 
إذا علم ذلك فتقبل شهادة الأعمى فيما يكفي فيه التسامع‎ 
عندهم « ولذلك قال زفر - وهو رواية عن آبي حنفية  : إن‎ 
شهادة الأعمى تقبل فيما يجري فيه التسامع > لأن الحاجة فيه إلى‎ 
۲ السماع » ولا خلل في سمعه‎ 

مذهب الحنابلة : 

قالوا : لا تجوز الشاهدة إلا با علمه . ومدرك العلم اثنان : 


إنباء الخلاة plats‏ العميان 


والمشهود عليه » ولا يميز 


. 454/7 » شرح فتح القدير » ۳۹4/۷ ۰ البحر الرائق‎ )١( 
: ۳۹۶ ۷ 3 حواشي فتح القدير‎ (١ 
. الصدر السابق‎ )۳( 


۱ العميان‎ plasty الخلا‎ i 
واللمس لا حاجة إليها‎ « eae eee الرقية + وتا‎ 

في الشهادة في الأغلب . 

فالرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة ونحو ذلك 
فهذا لا تتحمل الشهادة فيه إلا بالرؤية » ولا تقبل شهادة العميان 

والسماع ضربان : 

أحدهما : 

سماع الصوت من الشهود عليه » مثل العقود كالبيع والإجارة 
وغيرهما من الأقوال » فيحتاج إلى أن يسمع كلام المتعاقدين 6 ولا 
ضرورة لرؤية المتعاقدين إن عرفهما ۰ وتيقن أنه كلامهما © . 

وهذا الضرب تقبل فيه شهادة الأعمى » قال البهوتي : و 
شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت -أي صوت المشهود 
عليه- . وروي عن علي» وابن عباس أنهما أجازا شهادة الأعمى» 
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة لحصول العلم له بذلك 
كاستمتاعه بزوجته ۳ . 

ثانيهما : 

ما oly‏ پالاستفاضة ۰ وقد اجمع اهل العلم علی دة 
الشهادة بها فى النسب والولادة » واختلفوا فى غير ذلك 6 
فالمذهب أنه تجوز الشهادة في تسعة أشياء بالاستفاضة كما في 


. 144/١ » معجم المغني في الفقه الحنبلي‎ )١( 
. كشاف القناع ۰ 1۲۱/۲ ۰ والمصد السابق‎ (¥) 


إنباء الخلاة باحكام العميا 


2S 7777 0770103 0 وس‎ ERRANDS 


(gab‏ > وهي : ٠ ‘ eres‏ والملك المطلق ۲ ۰ والوقف ومصرفه 
والوت + والعتق » والولاء ‏ والولاية » والعزل . 

ولا يشهد بالاستفاضة حتی تکثر به الاخبار » ویسمعه عدد 
كبير يحصل به العلم . 

وزاد في «كشاف القناع» : الطلاق » والخلع > قال : وما آشبه 
ذلك « وعلل ذلك بقوله : لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها 
فى الغالب بمشاهدتها » ومشاهدة أسبابها » فجازت الشهادة عليها 
اا ا 


وهذا الضرب لا فرق في أن يشهد به بصير أو أعمى . 

قالوا : ويجوز شهادة الأعمى با رآه قبل عماه » إذا عرف 
الفاعل باسمه ونسبه ؛ لأن العمى فقد حاسة لا يخل بالتكليف › 
فلا يمنع قبول الشهادة كالصمم . 

فإن لم يعرفه إلابعينه قبلت شهادته إذا وصفه الأعمى للحاكم 
بما يتميز به ؛ لأن المقصود تمييز المشهود عليه » وقد حصل فوجب 
قبوله لذلك . 

وإن شهد عند الحاكم ثم عمي» أو خرس أو صم ء أو جن» 
أو مات لم نع الحكم بشهادته إن كان Vite‏ لأن ذلك معنى طراً 
بعد أداء الشهادة لا يقتضي تهمة في حال الشهادة › فلا يمنع قبولها 


(۱) قيد الملك بالطلق » فخرج به ما لو استفاض أنه ملكه اشتراه من فلان » أو ورثه منه؛ 
أو وهب له ۰ فهذا مقيد بالشراء » أو الارث » أو Lag‏ فلا تكفي فيه الاستفاضة ٠‏ 
لأنه لا يتعذر بدونها . انظر : حاشية العنقري على الروض المربع » 8۱۷/۳ . 

(۲) کشاف القناع » ۹ ۰۳-۶ . 


إنباد_الخلاة_بلحكام_العمياة _ 


او 


7۳ aoe وم‎ Te aa a 
“0 الأظهر عند الحنفية‎ 

وممن أجاز شهادة الأعمى : 

شریح ۰ فقد روی وکیع في « آخبار القضاة » ) عن الشعبي 
قال : كان شریح یجیز شهادة الاعمی مع الرجل البصیر إذا عرف 
الصوت . 

وروی Lal‏ أن إياس بن معاوية آجاز شهادة قتادة وهو آعمی » 
وقال : لولا معرفتك به ما آجزت شهادتك ولا تعد 0 . 

: del الر‎ 

تقبل رواية الاعمی با سمعه ولو حال العمی » إذا حصل LS‏ 
الظن الغالب بضبطه؛ OV‏ باب الرواية آوسع من باب الشهادة ۵ . 

وقال الصفدي : Lely‏ رواية الأعمى ففیها وجهان : 

آحدهما النع لأنه قد يلبس عليه وقت السماع . 

والثاني : آنها مقبولة إذا حصل الظن الخالب » واحتج له OL‏ 
عائشة وسائر آمهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن - كن يروين من 
وراء الستر » ثم يروي السامعون عنهن » ومعلوم أن البصراء 
والحالة هذه كالعميان . 


. ٩٤/۳ » حواشي فتح القدير ۰ ۳۸۹/۷ ۰ البحر الرائق‎ )١( 
. 78١/7 » أخبار القضاة‎ )۲( 

(۳) الصدر السابق » ۳۰/۳ . 

(4) آسنی الطالب ‏ ۳۱۵/۰ . 


إنباء الخلاة باحگامر العمياة 


الول طهر علد الإمام ۰ EEE silly‏ 
الخلاف فيما سمعه بعد العمى . أما ما سمعه قبل العمى فله أن 
ayy‏ بلا خلاف (2 . 

وقال السيوطى : ومنها فى قبول رواية ما يحمله بعد العمى 
وجهان اصحهما القبول |ذاکان ذلك بخط موئوق به » واخستار 
لامام » والغزالي النع 0 . 


5 ٦۲ص نكت الهميان‎ )١( 
1 الأشباه والنظائر 3 ص۱۵۹‎ (۲) 


كتاب العتق 
عتق الأعمى في الكفارات 

)١‏ الشافعية : قال النووي : يجزئ عتق رقبة مؤمنة لا عيب 
فيها يخل بالعمل والکسب . 

قال الخطيب : أفهم من كلامه عدم الاكتفاء بالأعمى وهو 
كذلك © . 

فان أعتقه وهو أعمى فأبصر بعد لم يجزئ Cal‏ ؛ لأن ذلك 
تمه ل OW‏ 

وأما العور ففيه تفصيل عندهم : إن كان عوره لم يضعف بصر 
عينه السليمة أجزأ وان أضعفها ضعمًا يخل بالعمل لم يجزئ ‏ . 

ويجزئ عتق الأصم عندهم -وهو فاقد السمع- إذا فهم 
بالإشارة . 

۲) أما المالكية فقالوا : لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا مؤمن 
سالم من العيوب الفسدة كالعمى والعور والصمم 9) 

۳ ووافق الحنابلة الشافعية إلا في الاعور > فانهم نصوا على 
إجزائه ©) 


. ۳۱۰/۳ » مغني الحتاج‎ )١( 
. ١58/7 » فتح الجواد‎ )۲( 

(۳) تحفة الجيب ۰ ٠١/٤‏ . 

. ۱۵/۲ » الكافى‎ )٤( 

. ۵۸۹/۸ ٠ لابن قدامة‎ gall (0) 


إنباء الخلاة باحهام العمياغ 


SS‏ اال 


E‏ وا 3 لاف 
العمياء ¢ إلا آنهم لم يشترطوا إيمان الرقبة فى كفارة الظهار 
والحلف ۰ فتجزئ الرقبة الكافرة ؛ oY‏ المنصوص عليه إعتاق 
الرقبة وقد حقق) 

ورور حملوا الطلق علی القید . 


OOO 


. ۲۱-۲۵۹ /6 ۰ شرح فتح القدير وحواشيه‎ )١( 


ء الخلاة باتحكام Shoal!‏ 


نذر عتق رقبة » فهل یجزی عتق الأعمى ؟ 

)١‏ أصح الوجهين عند الشافعية أن من نذر عتق رقبة أجزأه 
عتق الأعمى ¢ ولو كانت ناقصة بكفر أو غيره ) 5 

قال اخطیب : لتشوف الشارع إلى العتق 0 ولأن الأصل براءة 
الذمة فاكتفي با یقع عليه الاسم © 

فإن عين ناقصة أجزأه عتق رقبة كاملة » فإن عين ناقصة كأن 
قال : لله على عتق هذا الرقيق الكافر تعينت : 

وصحح الداركي آنه لا یجزی عتق الاعمی. قال الصفدي 20 
جائزه 1 

)١‏ وقال الحنابلة : فيما إذا نذر عتق رقبة هي التي تجزئ في 
الكفارة لأن النذر الطلق يحمل على المعهود في الشرع والواجب 
بأصل الشرع كذلك ) 

وعبارة «الکشاف»(*) :وان نذر رقبة فهي التي تجزئ في الكفارة 
على ما تقدم في الظهار » إلا أن ينوي رقبة فيجزيه ما عينه . 

ويؤخذ من ذلك أنه لا يجزئ فى النذر المطلق عتق رقبة عمياء 
إلا بتعيينها . 


)1( حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب » ۵٩۳۳/۲‏ ۰ الاقناع » ۳۱۵/4 . 
(۲) مغني الحتاج » 59/5". . 
(۳) نكت الهمیان » ص :۱۱-۱ . 
)£( الغتی لابن قدامة ‏ ۳۵۹-۳۵۳/۱۱ . 
| )0( کشاف القناع ۰ ۲۷۹/۹ . 


في الغرة أيضا كما في «شرح 


التحرير» )۱( 


OO? 


وبهذا انتهى بحث ما أردناه من أحكام العميان » والله أسأل أن 
يجعله Calle‏ لوجهه الكريم » وأن يمدني بتوفيقه » وأن يحشرني 
في زمرة من رحمه » UT‏ ووالدي وأقاربي ومشايخي وأحبائي 
وجمیع المسلمين » اللهم بفضلك وکرمك حقق رجاء‌نا » ولا 
تخیب دعاءنا » واجعل إلى الجنة مابنا » واغفر ذنوبنا » واستر 
عیوبنا » ولا تفضحنا یوم التغابن . 


وصلی الله على سیدنا محمد ۰ وعلی آله وصحبه وسلم 
وکتبه 


أبو عبد الباري 
محمد عبد الرحمن شمیله الإهدل 


(۱) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير » ۵۳۳/۲ . 


الفهرس 


كلمة الناشر 
مقدمة الژلف 

مقدمة فیما یتعلق بالاعمی من اللغة 

إعراب آعمی وتصریفه 

فائدة : ورد الاعمی في القرآن الکریم على ثلاثة آوجه 

مقتاب إلنية وفضاء |لسبر والاحتساب 

باب الترغيب في الصبر » وفضل البلاء وما جاء فيمن فقد بصره 
فصل تكميه الأعمى من الكبائر 


مقتاب الطهارة . وفيه مسألتان 

الأولى : هل للأعمى الاجتهاد فى الأوانى وغيرها عند الاشتباه 
ae‏ : : 

الثانية : هل يقبل خبر الأعمى بتنجس الماء 

مقتاب الصلاك وفيه مسانلء 


الأولى : حكم أذان الأعمى 

الثانية : حكم اجتهاد الأعمى في دخول الوقت 

الثالثة : هل يجوز للأعمى اعتماد صوت المؤذن العارف في الغيم 

dnl Jl‏ : هل يجتهد الأعمى فى معرفة القبلة عند الاشتباه 

الخامسة : هل bp ety‏ لصحة صلا: الاعمی ot‏ یلمس HSI‏ 
المحراب 

السادسة : حكم دخول الأعمى في الصلاة بالتقليد 

السابعة : بیان ما يجب على الأعمى إذا لم يجد من يقلده 


إنباء الخلا باتحكام Shoal‏ 


۳۹ 


2 


Lil‏ الخلا باحگام العمياق 


کی ی SES RS‏ ی EE‏ ی 


الثامنة : حکم صلاة البصر إذا قلد و a‏ 

التاسعة : هل يجب على الأعمى تجديد الاجتهاد أو التقليد لكل 
فريضة 

العاشرة : سقوط القيام في الفريضة عمن خاف على نفسه العمى 
تحريف شنيع وقع فيه محقق نكت الهميان 

باب afer‏ الإماغة . وفيه مسانلء : 

الأولى : هل تسقط الجماعة عن الأعمى 

الثانية : مذاهب العلماء في وجوب الجماعة على الأعمى 

الثالثة : حكم إمامة الأعمى 

الرابعة : هل يكره للأعمى رفع حدقته إلى السماء 

الخامسة : إمامة الأعمى بالنساء الأجنبيات 

السادسة : حكم شروط صحة قدوة الأعمى 

السابعة : حكم اقتداء الأعمى بمن في ثوبه نجاسة 

الثامنة : إمامة الأعمى الأصم 

تنبيه : يتضمن لغز الصفدي شعرا في الأعمى الأصم وجواب 
السبكي عليه 

مسألة هامة تتعلق بحفظ الأعمى القرآن 

. الإنائز. وفيه مسأله‎ ie 

وهي أن البصير أولى من الأعمى بغسل الميت 

مقتاب الاج . وفيه مسائاه + 

الأولى : متى يجب الحج على الأعمى 

الثانية : هل تكفي مرافقة الحرم الأعمى للمرأة في احج والسفر 


C> 

مهتا البيع . وفيه مسائاه : 
الأولى 5 حكم بيع الأعمى وشرائه 

الثانية : حكم ما إذا عمي بعد رؤية المبيع وقبل العقد 
الثالثة : حكم من عمي قبل قبض البیع 

الرابعة : وصف البيع للأعمى ثم أبصر 

الخامسة : عمى العبد من العيوب المثبتة للخيار عند الأئمة 
السادسة : حكم المقايلة مع الأعمى 

باب السلر . وفيه مساتلء . 

الأعمى يصح سلمه 

الثانية : حكم سلم من عمي قبل تمييزه بين الاشیاء 

الثالغة : فيمن عمى بعد بلوغه سن التمييز هل يصح سلمه 


الرابعة : إذا كانت عند الأعمى أمانة يريد إرسالها إلى صاحبها . 


الخامسة : فيما يصح من الأعمى من العقود 

باب القرض . pla‏ قرض الأغمخ deal idl‏ 

باب التترمقه : هل يصح غقد الأغمخ الشتريقة مع آخر 

باب الوصقالة : al‏ يصح أن بومقلء البصير Got]‏ 

باب الشنفعة , مذهب أهاء إلملم تراط رؤية القنفیع |لتتقص 
باب القراض . غقد الأعمخ غقد القراض عل معين هاء يسح 
باب الإجارة : وه نوغان . وفع إلباب phar‏ إجارة Goel]‏ 

۱ Roel] dig Deas باب الوقف : مل‎ 

حكم وقف المصحف على أعمى 

باب الهبة : وچ نوعان وفيه : حمر هبذ Roel]‏ وصدفقته 


إنباء الخلاق بتحكام العمياق GD‏ 


حكم تخصيص الأعمى بالعطية دون الأولاد الآخرين ٠١١ ١‏ 
باب الوصاية : وفیه مسألة تناقش الایصاء إلى الأعمی ۹ 
باب اللقیط وفیه مسألة وهي للأعمى الالتقاط ۱۹۰ 
کتاب النکاح » aby‏ مسائل : ۱۱۳ 
الأولى : تزوج الأعمى وتزويجه 1٤‏ 
الثانية : هل يجوز للقاضي تفويض ولاية العقود إلى الأعمى 
الثالثة : لا يباح للاعمی لس الخطوبة بدل نظرها ۱۸ 
الرابعة : هل ینعقد النكاح بشهادة أعميين ۱۹ 
الخامسة : حکم تزویج الولي مولیته من أعمى ۱۳۱ 
السادسة : هل العمى من العيوب المثبتة للخيار في النکاح ay‏ 
رأي ابن القيم في هذه المسألة ‘hig‏ 
هل خلوة الأعمی بزوجته تقرر الهر عند من لا یشترط الوطء ۱۳۸ 
باب الخلع : حکم خلع الاعمی على معين ۱ ۳۰ 
هل يجوز للمطلق مساكنة العتدة مع محرم لها أو له آعمی ۱۳۱ 

نفقة القریب الأعمى ۱۳۲ 
باب العقيقة : حکم تلقیب الاعمی بالاعمی ۱۳ 
باب الحضانة » وفیه مسألة ۳1 
کتاب الجنايات » وفیه مسائل ۱۳۹ 
الأولى : هل تؤخذ العين الصحيحة بالعمیاء ۱۶۰ 
الثانية : لطمه فأذهب ضوء عينيه vex‏ 
الثالثة : جرى بصير وراء أعمى بسيف فتردى الأعمى ١‏ 


الرابعة : تردى قائد الأعمى فوقع عليه الأعمى فمات القائد ١7‏ 


Ù الخلاة بتحكام الصمياة‎ i 


سا لاس 


ات :سر E‏ تعر امن نون نز ۱:۹ 
السادسة : حفر بثرا في دهلیزه فوقع فیها آعمی ۱۱ 
السابعة : حکم جناية الکلب العقور على الأعمى والبصیر ۱ ۱5۲ 
الثامنة : حکم اصطدام الأعميين ۱ 94 
slide‏ السرقة . وفیه مسانلء ۱9۵ 
هل تقطع يد الأعمى بسرقة ما دله عليه الزمن Vor‏ 
هل تقطع ید السارق بسرقة أمة عمیاء يبلغ قیمتها نصابا ۱5۷ 
وهل تقطع بسرقة أم ولد عمیاء ۱5۸ 
تتاب |لسیالء واتلاف. البهاتم . وفيه مسألتان ۱۱ 
متا الإهاد . Y Roel]‏ جهاد غليه ۱1۵ 
حکم قتل الأعمى في احرب ۱۷ 
لا يثبت الاعمی في دیوان الرتزقة ۱ 4 
الرابعة : هل تجب gle ash‏ الاعمی ۱۷۱ 
تتاب الصيد والضبائق وفيه مسألتان ۱۷۳ 
مقتاب |لامامة العظطمخ Roel!‏ ۱۷۷ 
باب الإمامة العظمق للأعمخ ۱۷۸ 
sis‏ |لقضاء ۱۸۱ 
هل يصح تولية الأعمى القضاء VAY‏ 
sls‏ الشنهادات ۱۸۷ 
صور یقبل فیها شهادة الاعمی على الفعل ۱۸۸ 
مسائل منثورة تتعلق بالأعمى في الشهادة )14 


حکم رواية الأعمی ۱۹۵ 


إنباء الخلاة بتحكام الهميان 


Fal) قتا‎ 


عتق الا عمی في الکفارات ۱۹۸ 
نذر عتق رقبة فهل تجزئ العمياء 5 
إلثاتمة نسأل all]‏ حسنها 00 


